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المقدمة 

كان العلم من أهم إنجازات البشر وهو لم يقف على شعب بعينه بل كل 
الشعوب منذ ان بدأ الإنسان Sar‏ ويعمل .وتاريخ dull‏ هو تاريخ الحضارة وتاريخ 
العقل البشري .فقد اهتدى الإنسان الى ALAISI‏ ما حوله وتفاعل مع الطبيعة وما 
تخفها من أسرار وظواهر بدا يفكر فيها Bo‏ وقوعها فضلا عن ذلك كان ينظر الى 
الأرض وما تحوي من معادن وكيفية تطويعها والاستفادة مها حيث كانت كل منطقة 
من بقاع الأرض توجد فيها ظواهرها ومعادنها وكذلك كان في بدايته يميل الى السحر 
والخرافات حتى أدرك ان هناك عقل وفكر لابد ان يوظفه له في حياته اليومية. 

ولأهمية هذا الموضوع جاء البحث ليسلط الضوء على العلوم والمعارف 
لحضارتين عريقتين هما حضارة وادي النيل ووادي الرافدين وذلك لقدمها وكون انها 
من الحضارات الأصيلة وليس مقتبسة OF‏ الشعوب فما كانوا من المبتكرين وليس من 
المقتبسين من حضارات أخرىء. وكذلك بسبب التشابه بين تلك الحضارتين في 
gaa‏ القديمة , 

ولا نغفل التأثر والتأثير فيما بين تلك الحضارتين لقرب موقعهما الجغرافي 
فضلا عن وجود اتصال تجاري بيهما من خلال المسالك البحرية والبرية فقد كانت 
القوافل تتنقل فيما بيهم من خلال أراضي صحراوية ومدنية مثل أرض كنعان 
والأنباط وكذلك كانت السفن تنتقل من موانئ جنوب العراق الى ارض مصر القديمة 
من خلال السفن التي تسلك طريق الخليج العربي ومن ثم بحر العرب حتى البحر 
الأحمر لتصل الى موانئ أرض الفراعنة. 

جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث .كرس المبحث الأول عن علم الطب في 
كلتا الحضارتين حيث سنتحدث عن الطب وممارساته في العراق القديم منذ نشأته 
وكيف كانت تستخدم فيه التمائم والسحر والشعوذة حتى نضوجه من خلال ظهور 
الطبيب المعالج ومهنة الطب ومن ثم ظهور القوانين التي تعاقب الأطباء اذا اخطئوا 


في علاج المرضى وهذا ما رأيناه في قوانين حمورابي ومن ثم ظهور العلاجات التي تم 
التطبيب بها .أما في بلاد وادي النيل فقد تحدثنا عن علم الطب منذ النشأة حتى 
ترجه ووضيوله آل القروة مى خلال Gilles‏ العنفيط . 

جاء لبت القانن تعلوع الفلك والرياضياف ى ogba LIS‏ وتظورها 
بشكل مذهل ني مدن بلاد الرافدين ومدن وادي النيل فقد تم استعراض أهم ما 
توصلت اليه الحضارتين من علم الفلك وتطوره خصوصا وصوله للقمة في مدينة 
بابل وكذلك في مصر القديمة ولكن كان الفلك في بابل ASW‏ تطور في علم الفلك . 
Ais,‏ تم العظطرق الى ها فوضلوا Full‏ حشاناته ASLAN‏ امخض dis‏ عله 
النقويم وحسات السكين والأياء الاعات AMIS.‏ تم اسمشعرافن أهم dull ighas Le‏ 
ق agle‏ الجبروالبسية وكفية اسمشعدام القضويم القمرق والشفبي LIS,‏ طرق 
dad‏ 

E PE مدت القدينة‎ E EA E EE Conall Lil 
APE PEET EE دولاب‎ gaily اسعغدموا المعنادق‎ tus go, gi 
ارالك‎ N لق ن حال ا ار‎ E E E 
والنحاس والبرونز والفضة والذهب واختراع العدسات وعلم التزجيج‎ uted! وخاصة‎ 
استخدام‎ Am في المنحوتات والجدران والمعابد والفخار بل‎ Led واستخدام الألوان‎ 
القير الي كانت تمتخو من هيت واستخدامبا كمادة رابظة للبناء فكلا عن‎ ala 
. تبليط شوارع المعابد والقصور الملكية التي تسير فيها العربات‎ 

تمت الاسفعانة بالمصادروالمراجع الأساسية ذاث العلاقة ق موشيوع العلوم 
والمعارق فخلا عن الأسععاتة بالكتب All‏ تس (الموسوغات) وكانت أهم تلك 
المراجع والمصادر موسوعة تاريخ العلم لجورج سارتون وقصة الحضارة لول ديورانت 
وموسوعات حضارة العراق وموسوعة الموصل الحضارية وكذلك موسوعة المعارف 





البريطانية ale(Encyclopedia)‏ مؤلفات الكتب لعلماء المصريات. وتمت الاستعانة 
بالمصادر الأجنبية المترجمة وغير المترجمة ذات العلاقة بموضوع البحث. 
ومن الله التوفيق. 


1 


العلوم والمعارف 

قال جورج سارتون في مستهل موسوعته (تاريخ العلم) : متى بدأ العلم ؟ وأين 
بدأ ؟ إنه بدأ حينما وحيثما عمد الناس الى حل العديد من معضلات الحياة .صحيح 
ان هذه المحاولات الأولى لم تك الا وسائل لتحقيق أغراض وقتية » ولكنها كانت كافية 
لبدء العلم . وعلى توالي الأيام خضعت هذه الوسائل لعمليات الموازنة .والتعميم, 
والقبرير» والفنسيظ ع والترابظ .والتكامل « وفكذا Bale CAST‏ العلم LAG‏ فق بط" 

وعاش الناس في الأزمنة الخالية مستغلين كل ما هو مفيد من أشياء وظواهر 
طبيعية .يحورون أو يبدلون فما بالطريقة All‏ تخدم مصالحهم .وكانت التطبيقات 
العملية aati‏ الأساين ا bg Bao‏ من معارف ولأسيما تلك الأعمال el‏ لحياة 
الغائن الق كانت التواة للتشاطات التجريبية العلمية" : 

ويقول ول ديورانت صاحب قصة الحضارة بان العلم : قد بدأ مع الزراعة ‏ 
فالهندسة في أولها كانت عبارة عن قياس الأرض المزروعة » وريما أنشأ علم الفلك 
حساك الحصضول والعصيول الى سعد مشاهدة الوه وإنشاء الققويم ede‏ 
تقدم الفلك بالملاحة » وطورت التجارة علم الرياضيات .كما وضعت فنون الصناعة 
وى fae Peed re er en‏ 


) جورج سارتون : تاريخ العلم ءالعلم القديم في العصر الذهبي لليونان» ترجمة إبراهيم بيومي وآخرون, 
ط3ءج1. (القاهرة : دار المعارف. 1976)» ص 41. 

) فاروق ناصر الراوي :المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة في موكب الحضارةء العراق في موكب 
الحضارة »ج1» ص275. 

*) ول ديورانت : قصة الحضارة »ترجمة محمد بدران » (القاهرة أنفقت على طبعه جامعة الدول العربية . 
1971(« 1¢ ص134. 





ay lally‏ ماف مجالاي] تشكل نكن Blige‏ ف العمل التعليمن « قي 
محتواه ومضمونه . وهي بطبيعتها تقوم على عمليتي تعليم وتعلم . فالجهد الذي 
diy‏ الإتساق S‏ يعرف ]ذا ما lad ga‏ +:واذا تلقى عن طريق Lele die AST Lui!‏ 
ومعرفة » فهنا تعليم . ومن ثم فان الحديث عن التقدم العلمي في بلاد وادي النيل 
وبلاد الرافدين ليس مجرد تأريخ للعلم . وإنما هو محاولة الكشف عن محتوى مهم 
للتعليم في هاتين الحضارتين العريقتين Lae‏ 


*) سعيد إسماعيل :التربية في حضارة الشرق القديم .(القاهرة :عالم الكتب . 1999).ص143. 
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العلوم والمعارف في بلاد الرافدين 

كانت هناك تهمة وصفت بها علوم الرافدين بأنها غير علمية وبسيطة . لكن 
الغول Gall‏ تقول اها كانت قد ارز جرحلة Gall SI)‏ إل أسالبي البحت 
والتصتيف والتركيب والاسقتتاج » بمعغى ان الإنسان الراقدي امقلنك المعرفة 
النظرية لأكتقياف القواهه قن هده العلومء يونا ER PTET ETRE N‏ 
العلمي .وان درام العاريخ العضاق للحراق القديم + الذي مغل غدة الاقف من 
الستين ومنذ أقدم الأدوار الحضارية تشير الى اته كان لطبيعة البلاد الطبوغرافية 
وطبيعة البيئة الأثر الفعال في نشوء أولى المعارف والعلوم .فظهور أولى الحضارات في 
بلاد الرافدين استلزم نشوء المعارف والممارسات التقنية العلمية وفي مقدمتها شق 
القنوات . وضبط الري وإقامة السدود .وبداية السيطرة على hell‏ ومعرفة فن 
Gut aul‏ وضتم SYM‏ والأدوات Asal‏ المغتلفة Lucy‏ أدوات وآلات الفتال 
والدفاع . وضبط المواسم الزراعية والفصول وقياس الزمن . وصناعة الأواني 
والأقمشة والمارل'"'. فاك رمال اكنورباسيال الشويرة عول aglall‏ والحارف وهن 
اهتمام الملوك العراقيين القدماء بالعلوم وتقول هذه الرسالة :"اننا بخير عمى أن 
تكوتوا شعداء « عند تلمك ههه الرسالة امخض هيو «Kae‏ الرخال ASSEN‏ 
المذكورة أسمائهم وعلماء مدينة بورسبا وفتشوا عن جميع رقم الطين وكل ما هو 
موجود منها في بيوتكم وکل ما هو موضوع منها في معبد ازيدا . ابحثوا عن الرقم 
الطيفية السيحة الوجيدة ى سحل كه ولك All‏ فى اقنور Last‏ وارسلوا ينا Aza)‏ 


*) علي حسين الجابري : الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديم وحضارة اليونان.ص30. 
) فاروق ناصر الراوي :المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة . العراق في موكب الحضارة Age‏ 
ص276. 





واذا سمعتم عن رقيم علمي او نص ديني لم اكتب لكم عنه وتعتقدون انه مفيد 
ail‏ فايحهوا dic‏ والتغطود وأرسلوه OL‏ 


. فوزي رشيد : السياسة والدين في العراق القديم (بغداد : دار الحرية للطباعة . 1983(« ص16‎ (T 


الطب 
٠‏ الطب في بلاد الرافدين. 

هوعلم وفن . موضوعهما علاج المرض ومنعه . تمتد بدايات الطب الى 
محاولات الإنسان الأولى في علاج الإصابات والأمراض . اذ ظل المرض طوال قرون 
عدة أمراً مجهولا » وثم ارتبط وقرن علاجه بالسحر والخرافة . بيد ان الجروح 
والإصابات كانت تعالج قديما بطرق معقولة نوعا ما كالتربنة (أي إحداث فتحة 
مستديمة في الجمجمة ) كما عمد الى استعمال النباتات في بعض الأغراض الطبية ء 
وتشير الآثارعلى مبنة الطب لدى السومريين والبابليين الذين كانوا يقطنون بلاد 
الرافدين بعدة قرون قبل الميلاد . وقد أحرزت المدنيات القديمة في الصين والهندء 
ومصر » وفارس . درجات متفاوتة من التقدم في العلاجات والطبيعة والمعلومات 
التشريحية". وان الدين والسحر والطب من أوائل المعارف التي مارسها الإنسان 
الأول ترابطت فيما بيها فلا يخلو طرف منها من لمحات أحد الطرفين الآخرين . ولا 
شك إن الطب ولد بشكل تدريجي وبدوافع غريزية بينما كان كل من الدين البدائي 
والسحر Legs‏ من التحايل الإرادي للسيطرة روحيا على المجموعات البشرية . والأرجح 
ان الطب كان من أوائل المعارف التي مارسها الإنسان الأول . فإذا اعتبرنا الاتقاء من 
الحر والبرد . والاستراحة بعد التعب . أو في أثناء الحمى » أو عند الإصابة بكسرني 
أحد عظام الجسم ما هي إلا وسائل طبية وقائية أو علاجية . لحكمنا ان الإنسان قد 
مارس الطبء دون علم منه » منذ أوائل مراحل تاريخه القديم . وحتى الحيوانات 


*( نخبة من الباحثين: الموسوعة العربية المبسرة .(بهروت : دار هضة لبنان.1987).مجلد2. ص 1149؛ 

وللمزيد ينظر 

Purnells new English Encyclopedia :Medicine,(London: Purnell and Sons Ltd,1964), vol.8, 
No,16,P.3958. 


بغريزتها إذا ما أصابها جرح أو كسرفي قوائمها انزوت في أحد الجحور لتريح جسمها 
من الحركة وتساعد جراحها على الالتئاه” . 

هناك محاولات للمؤرخين الإغريق وغيرهم لتظليل الأجيال اللاحقة عن 
حقيقة ومكانة العلوم الطبية العراقية القديمة .حيث اختلقوا القصص الغريبة بهذا 
الخصوص وورد جزء منها على لسان هيرودتس الذي قال (( بان العراقيين يخرجون 
مرضاهم الى الشوارع لأنهم لا يمتلكون أطباء. فالناس الذين يمرون بالمرضى يقدمون 
النصائح . أما من خلال تجربتهم لدواء قد شفاهم . اومن خلال معرفتهم بأحد ما 
قل كماق اول ذزاء معين Ga‏ الثارة ساون دون Literal‏ )© 
cally‏ نظرة cute dl‏ الل الطب ق حخيازة باك Le‏ بين النبوين Go‏ الخمسنات E‏ 
علها الكثير من الوهم في عدم التميز ما بين الطب والممارسات الطبية وبين السحر 
Miad aai‏ 

كانت كلمة طبيب بالأكدية تلفظ niss‏ وهذه الكلمة Jus‏ على ان السومريين 
قد مهزوا din‏ وبين الساحر(المعزم) وان المعلومات عن الطب السومري كانت 
محدودة جدا من الفقرات السومرية الأولى . وأقدم قطعة معروفة عن الأدبيات 
الطبية » كانت قد اكتشفت في نفرء من قبل البعثة الأولى لجامعة (موسيوم) e‏ الى 
هذا الموقع حيث ترجمها (كريمر) »اذ كانت المعرفة السومرية للعقاقير متقدمة . الا 
انها تنطوي على الكثير من العمليات الكيميائية . ويذلك فان السومربين » أقاموا 


') كمال السامرائي : مختصر تاريخ الطب العربي » (بغداد : دار الشؤون الثقافية . 1984) .ج1.ص27. 

7( فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم . حضارة العراق »(بغداد : دار الحرية للطباعة .1985( ج2 < 
ص325. 

ab (°‏ باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة والحضارة العربية الإسلامية .(بغداد : 
مطبعة جامعة بغداد .1980( > ص93 . 

$( فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم « (بغداد : دار الحرية للطباعة .1988).ج 2.ص327. 


دسعورا وة a‏ آل Atlee Len gles‏ قوية کاو ادون le‏ اداه 
وتطبيق معرفهم الطبية'". وعثرفي مدينة كيش على رقيم يرجع تاريخه الى 4200 
pic‏ كم E le XE‏ تود :طزية وق Ged‏ عار على خاد ب 
يرجع تاريخه الى 3000سنة ق.م . وهذا الخاتم اسطوانة صغيرة طبية منقوش علها 
اسم صاحما للاستعانة بها على تسجيل اسم الطبيب على قوالب طينية أخرى »وعلى 
هذا الخاتم رسم المعبود (ايرا) اله المرض والوباء. وكذلك فهناك رقيم يعود تاريخه الى 
0 قمم » فيه ترتيلة الى الإله (فنسنا) على رأي مؤلف الترتيلة - كانت موكلة 
بالنواميس الإلهية التي وضعت للشفاء قبل الخليقة » وقدمها لها الإله (انكي) وعملتها 
لأبها (gala)‏ وتعرى الأمراض ف هذه الترتيلة الى الشياطين .وف هاية الألف الثالث 
ق.م قرر طبيب سومري مجهول الاسم تسجيل بعض ما يعرفه من وصفات طبية 
قيمة لغرض إفادة زملائه وتلامذته . فكتب على لوحة طولها 20سم وعرضها 10 سم 
وبخط مسماري دقيق ما ينيف على اثنتي عشرة وصفة طبية من وصفاته المفضلة « 
وهذه اللوحة قد تكون أقدم ما عرف عن اي دستور طبي حتى الآن إذ Lei‏ كتبت قبل 
ASI‏ من أربعة آلاف عام . وعرف من هذه اللوحة ان الطبيب السومري التجأ الى 
المصادر المعدنية والحيوانية والنباتية في تحضير أدويته » وان المعدن المفضل كان ملح 
الطعام والملح الصخري (نترات البوتاسيوم) .وعن الحيوانات استعمل جلد الثعبان 
الب كوي P ad‏ 


) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في وادي الرافدين » ترجمة فياض وجواد سلمان وجليل كمال 
الدين»(بغداد : دار الرشيد للطباعة. 1980( « ص212. 

*) عبد الحميد العلوجيء تاريخ الطب العراق .(بغداد : مطبعة أسد .1967) > ص5 . 

*) عبد اللطيف البدري. أول دستور طبي عراقي »مجلة المجمع العلمي العراق/المجلد28: (بغداد : مطبعة 
المجمع العلمي العراقي :1977( > ص87 . 





كانت ممارسة الطب في بداية حضارة بلاد الرافدين ذات طابع خاص » إذ 
كان الذين يعالجون المريض من المتطببين .في البداية يستدعون بما يسى ( 
الكاشف) ومهمته تشخيصية تبدأ بتقصي ما تضعه الصدف تحت سمعه وبصره 
Flail‏ من ساعة استدعائه واتهاء بوصوله للمريض مضنيا الى تقديراته كل ما 
يعترضه في الطريق وما يجده حول المريض سواء كانت من الظواهر الطبيعية اومن 
الجماد « ومن تفسيره لها Uy‏ توحي به إليه ملامح المريض . وفيما بعد يأتي دور 
القن الاد 

ان ما قاله الكلاسيكيون الجغرافيون عن الطب في بابل ومدح طب مصر 
فقط كان فيه نوع من الإجحاف بحق الطب البابلي .إذ بعد سقوط الإمبراطورية 
الآشورية. كانت هناك مراكزتعلم في بابل أنتجت أعداداً هائلة من النصوص 
المعجمية .وتراجم متراكمة وغير عادية لنصوص طبية في مدينة اشور". 

ان الكاشف بدأ دوره بالتضاؤل بعد ان كان الأهم » إذ ان مكانة الطبيب 
كانت قد Jems hay‏ الصدارة ورف أيضا ان السيب ق ذلك هنو اععماه الطبيب 
على الأمور المادية في ممارسته للمهنة فهو يبني الإنذار على ما يراه في المريض الذي 
يعتمد على أمور أثبتت التجربة انها ليست ذات علاقة بالواقع او بصحة المريض . 
ولذلك خثي الكاشف تدهور مكانته فاستعان بالطوالع والنجوم للتأكيد على صحة 
رأيه في التشخيص والإنذارلكن هذه بدورها لم تضف الكثير للواقع العلمي عنده 
فجدد استعانته بقراءة الطالع في أجسام القرابين والتركيز على التفاوت التشريحي بين 


. البدري» (بغداد : مطبعة المجمع العلمي العراقي « 1976).ص4‎ 
2 A. Leo Oppenheim : Mesopotamia, (Chicago :University of Chicago 1994) p.299. 


جسم ذبيحة وأخرى وهذه بدورها أيضا لم تفده الكثير لأنها مبنية على أساس واه 
فلم يعد abel‏ الا اتسر بن الطريق الى مار ey cutest‏ 
الطب البابلي. 

كان اعتماد العلوم البابلية على الدين وارتباطها به أقوى أثرفي ركود الطب 
منه في ركود الفلك , على ان أساليب الكبنة الخفية لم تحل دون تقدم العلوم بقدر 
ما حال دونه تخويف الشعب . ذلك ان علاج المرضى قد خرج الى حد ما عن 
اختصاص الكهنة وسيطرتهم من أيام حمورابي”. ومع الفارق الزمغي الذي يفصلنا 
عن البابليين والاكديين والآشوريين لكننا نجد ان الطب عندهم في المراحل اللاحقة , 
قد ابتعد عن السحر والشعوذة والتزم منهج التقصي والمتابعة , و التشخيص بوساطة 
طرق علمية متفرقة”. 

خلف البابليون وراءهم على الرقم الطينية أدبيات محترمة في الطب الباطني 
والجراحة والصيدلة وغيرها من مجالات الطب وإذا كان الطب البابلي في الجانب 
النظري قد تنازل عن موقع الصدارة للمصريين فأن الجوانب العلاجية في بابل شغلت 
مكانة رقيعة Mae‏ وان ال )800( لوح التي Lele ste‏ العلماء التي تحدثنا عن طب 
البابليين لا تحتوي على كل ما كان لدهم منه»ء ولعله من الظلم الحكم علهم بما 
احتوته .لأن استعادة الكل الضائع من جزء صغير ple‏ عليه لهو أشد الأعمال 
خطورة في التاريخ . وعرف البابليون كثيرا من الأمراض كالسل والسرطان والجرب 
والجذام والأمراض التناسلية وأمراض العيون » وتنهوا الى بعض الأمراض النفسية 


) رينيه لابات : التشخيص والإنذارفي الطب الاكدي»ص5 . 
7( ول ديورانت : قصة الحضارة »ج2 « ص252 . 
John Chancellor : Knowledge , Science in ancient Babylon, (London: Purnuell & sons Ltd,1964)‏ 3 


/p.3321. 


( ف. بيلافسكي : أسرار بابل »ترجمة رؤوف مومى « (بغداد :دار المأمون للطباعة.2008).ص228. 
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كالجزع وفقدان الهمة إذ اتقابهم الأمراض الموضبعية والأمراض المعدية العامة التي 
تصيب Labi‏ كثيرين في وقت واحد وأدرك البابليون خطورة وجود الأمراض المعدية". 
ولم يكن الطبيب ذلك الوقت مختصا بطرد الأرواح بالرق والتعاويذ أو الطقوس 
لتهدئة غضب الآلبة , وإنما كان صاحب dips‏ طبية مخلصا من كلا الجنسيين 
يستعمل ضمادات منقوعة بالزيت , وأدوية مستخلصة من نباتات علاجية وهناك لوح 
من قصر (زمري- لم) يقول :"اكلم مولاي (زمري لم) هكذا يقول يقيم -عدو خادمك» 
أحد صبياني مريض . تحت إذنه متقيح . طبيبان يضمدانه ولكن الحمى لم تتغد 
الآن» هل يسمح مولاي أن يرسل إلي الطبيب من ماردا اوطبيبا حكيما A‏ 
ليفحص حما الصبي ويضمده"” . 

مقت شير الأطباء Guhl‏ العدوة ادان ارك Galas Vals‏ مرا آل 
الات الصديقة أو اا اة ees‏ طم القاض اة Sts‏ قال a AN‏ 
العافية©. 
فوانين الطب البابلي في شريعة حمورابي. 

هناك عدة مواد قانونية جاءتنا من قانون حمورابي . تصف فما أحكام 
وقوانين لعمليات طبية .وفي هذه المجموعة » يُعد الجراح صانعاً ماهراً . فيما يترك 
الطبيب بلا ذكرء الأمرالذي يعني ضمنا » ان الأخير من حيث طبيعة عمله كان في 
مستوى أرفع « وان غياب الأدبيات الجراحية يمكن ان يشهد لهذا الاختلاف بين مهنة 
وكفاءة الجراح والطبيب .وكذلك فانه يقترح ان الطبيب كان أميا » أو انه كان أكثر 


*) العلوجي. تاريخ الطب في العراق القديم . (بغداد : مطبعة أسد .1967) .ص10 . 
7( ستيفان دالي : ماري وكارانا مدينتان بابليتان قديمتان . ترجمة كاظم سعد الدين » (بغداد : مطبعة دار 
الحكمة .2008) « ص190؛ وللمزيد عن الطب البابلي أنظر 

Morris Jastrew : History of Religions,(Boston ,Ginn press 1998) .p.254. 
مارغريت روثن : علوم البابليين « تعريب يوسف حتي » (بغداد : دار الرشيد للطباعة.1980).ص78.‎ )* 





نجاحا في عدم إفشاء أسرار مهنته". ويبدو من قانون حمورابي LY‏ بأنه كان للطب 
قواعده وضوابطه . إذ كان هناك تمييز بين الطبيب والجراح » والبيطري « والحلاق » 
مع تحديد أجورهم ٠‏ وذلك وفق حالة المريض الاجتماعية . وكان الطبيب البابلي 
يستعمل طريقة المشاهدة والتجربة الشخصية » وان البحوث البابلية التي وصلت الى 
أيدينا لم تك بالضرورة من عمل كتبة هم أطباء أيضا . لذا وصلتنا قوائم مصادر 
يأتي فما اختبار بعض أسباب المرض وظروفه . كما تسببها العوامل الطبيعية بينما 
يأتي Lane‏ لأسباب تدخلات تفوق har Penn‏ وقد نشأت dips‏ منتظمة للأطباء ذات 
أجور وعقوبات يحددها القانون , فكان المريض الذي يستدعي طبيبا لزيارته يعرف 
مقدما كم من المال يجب عليه ان يؤديه نظيرهذا العلاج اوذلك ونظيرهذه الجراحة 
اوتلك , وإذا كان هذا المريض من الطبقات الفقيرة نقص الأجر لكي يتناسب مع فقره. 
lay‏ اخطا الطب gf‏ آساء الغمل كان عليه أن cage‏ للمريضش agat‏ . 

لم تعمل شعوب ما بين الهرين بتشريح جسم الإنسان كهدف لتثبيت أجزائه 
وما فيه من أجهزة وأعضاء . ان هذه المعلومات انكشفت لهم بصورة عفوية » 
فعرفوا أعضاء الجسم الباطنية من تقطيع القرابين والضحية » ومقارنة تلك 
Ley Lach!‏ يغايلبا wie‏ الإنسان All‏ غرفوها من مشاهدامم لجرو البليغة في 
المعارك الحربية وطوارئ البناء ونحو ذلك .فعرفوا oig‏ الطريقة شكل قلب الإنسانء 
ومعدته وكبده . وطحاله . ومثانته » وكليته « والحالبين”.وقالت جون أوتس بأنه. 
رما 2 E E A E iy‏ الراقتزين قلا بسنب ITE E‏ 


*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في وادي الرافدين . ترجمة فياض وجواد سلمان وجليل كمال 
الدين»(بغداد : دار الرشيد للطباعة . 1980(« ص202. 
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( مارغرت روثن :علوم البابليين.ص70. 

?( ديورانت : قصة الحضارة.ج2.ص252 . 

7( كمال السامرائي :مختصر تاريخ الطب العربي »(بغداد: دار الشؤون الثقافية . 1984) Ige‏ ص55 . 





المعتمدة على معلومات صحيحة » وان يرد ذكرها مرارا بان الأطباء لم يكونوا 
معروفين في بلاد بابل .لان في الواقع ان من يصابون بمرض كانوا يستطيعون 
الاستعانة بخدمات نوعين من ممارسي الطب . كانت علاجاتهما سحرية من ناحية 
ومؤثرة نفسيا تأثيرا gd‏ 
القوانين الطبية. 

تفيد النصوص المسمارية بأنه » منذ السلالة البابلية القديمة (مطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد) GIS.‏ للطب قواعده وضوابطه « ويميز قانون حمورابي الطبيب 
والجراح والبيطري . ويحدد أجورهم . وذلك وفق حالة المريض الاجتماعية . كما 
يحدد أيضا عقوبات الأخطاء المبنية . التي قد تصل وفقا لجسامة الخطأ الى حد 
قطع اليد .اذ كان الطبيب يستعمل طريقة المشاهدة والتجربة الشخصية . وان 
البحوث البابلية التي في أيدينا لم تك بالضرورة من عمل كتبة هم أطباء أيضا ء لذا 
Likes‏ قوائم بمصادر مختلفة يأتي فما اختبار بعض أسباب المرض وظروفه . كعلل 
تسبما العوامل الطبيعية » بينما يأتي Lage‏ لأسباب تدخلات تفوق الطبيعة”. 
المادة 215 : "اذا قام الطبيب بإجراء عملية لمواطن بمبضع برونزي وعالج المواطن او 
Shi‏ المبضع البرونزي الغشاوة من العين leg‏ المريض فباستطاعته ان يأخذ 
(كأجور) 10 شيكلات (16و84) غرام من Oa nal‏ 


PAESE . 1 5 . ois 1 

( جون أوتس : بابل تاريخ مصورء ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي » (بغداد : دار الشؤون الثقافية 

العامة.1990) »ص 273 
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( روثن : علوم البابليينء ص70 ؛وللمزيد أنظر 

A.R. Thomason : The study of medicine,(Belgium ‘Turnhot,1969) , p.6; Morris Jastrew : the 
Religion of Babylonia and Assyria , (Pennsylvania :Gin Company,1988).,p254. 

?( ف. بيلافسكي : أسرار بابل» ترجمة رؤوف مومى « (بغداد : دار المأمون للطباعةء2008) yo.‏ 228 

وللمزيد أنظر: 


Hermann Bond: The story of Medicine ‚(London :Marshall Cavendish Books,1969).p.5. 


المادة 218 :"اذا قام الطبيب بإجراء عملية لمواطن بمبضع برونزي وسبب الموت 
للمواطن او الحق ضررا بعين المريض وهو يرفع الغشاوة بمبضع برونزي فينبغي بتر 
Nase‏ 

ان قوانين حمورابي كانت تتصف بالقوانين الناضجة Led‏ كانت تعالج 
معظم القضايا الحياتية . dilg‏ لأمر يستحق الذكرء ان مجموعة القوانين تعالج « 
أنكننا فة الطب الا das‏ كانت E POE PEE N‏ ماحوظة بست 
قيمتها الاقتصادية . ومن هنا فليس من المدهش ان نجد ضمن نصوص الألف الثاني 
قبل الماك سخا في رغاينة ودرب العيول وظت الخيول ‏ اة 224 تالم 
موطبوع الطب البيطرق "اذا alle‏ بيطي gl lem ub)‏ كور) Lem‏ قشفاه فرق 
صاحب الحمار او الثور الى البيطار أجرة قدرها سدس شيقل من الفضة )).والمادة 
5" أجرى طبيب بيطري عملية جراحية في جسم ثور اوحماروسبب موته 
فيدفع الى صاحبه خمس قيمته". ويمثل العبد الكيشي والى نهاية العصر الآشوري 
الحديث عصر الازدهار بالنسبة للعلوم الطبية إذ جاءتنا مئات الرقم » Eg‏ على 
القسم الأكبرمن هذه النصوص بين مخلفات مكتبة اشوربانيبال*. وأكد بعض 
الباحثين ومنهم (لابات) على وجود (مراكز طبية) أو ما يمكن تسميته (بالمستشفيات) 
لعلاج مغنين ومغنيات أحد معابد مدينة نفر جنوب العراق » ويشير الأستاذ (ووتر) 
عبر دراسته للرسائل الملكية الآشورية الى الملك الآشوري أسرحدون : "وبالنسبة 


) ف . بيلافسكي : أسرار بابل . ص228 . 

ab (?‏ باقر: الشرائع والتنظيمات القانونية في حضارة وادي الرافدين . مجلة المجمع العلمي العراقيء 
العدد/28 .(بغداد : مطبعة المجمع العلمي .1977). ص18. 

*) مارتن ليفي : م .س.ص202. 

') فاروق الراوي : المعارف والعلوم.ص327. 





للرجلين في البيت الجديد (وشخص GST‏ الذين كتب عنهم سيدي الملك قائلا : اذهب 
all‏ © فالملك سيدي يعرف الآن بان موظفا كبيرا Gast‏ الى دارالمدعوداني لرؤبة 
ولده Lil.‏ اشرف عليه . ان مرضه خطير. Ug‏ كنت مشغولا به فسوف لا أتمكن من 
الخروج اليوم بل سأذهب عند الصباح وأفحصهم وأرسل بالتقرير الى سيدي 
اك 
الطب الأشوري. 

كان اكتشاف هنري لايارد سنة 1849 لخرائب نينوى » وعثوره على ألواح 
الطين في مكتبة اشوربانيبال فضل عظيم في معرفتنا لحالة الطب في العصور 
البابلية والآشورية » ومن بين هذه الألواح ote‏ كبير يختص بذكر الوصفات الطبيبة 
apa‏ النمريوضي وة د کت آل جات الاب ك اح فط 
(اشيبو) والمختصين في الدراسات المسمارية ترجموا هذه الكلمة (بطارد الأرواح 
الشريرة) وريما كانت هذه الكلمة تعني في الأصل العشاب » اي الشخص الذي يطرد 
الجن من أجسام المرضى بالأدوية المستحضرة من الأعشاب » ويبدو ان الجراحة عند 
الآشوريين كانت موجودة وقد زاولوها .ذلك بسبب احتواء الجيش الآشوري على 
صنف الطبابة . لأن الجنود وفي أثناء المعارك يحتاجون الى الجراحة AS‏ من 
احتياجهم للمعالجة بوساطة الأدوية. والأطباء الآشوريين من أهل القرن السابع 
ق.م استعملوا وصفات طبية سومرية » إذ ان السومرية اعرف » Lely‏ الأفضلية لكونها 
مقصورة على الطبقة المثقفة الممتازة » فلا يستطيع العامة فهمها. وهم يحترمون 
الأطباء كثيرا بسبب ذلك .ولم يغب عن الأطباء أنفسهم ما يتمتعون به من مكانة من 


) فاروق ناصر الراوي : المعارف والعلوم العراقية القديمة . ص302 . 

*) ستيفاني Jla‏ : ماري وكارانا مدينتان بابليتان. ص10 . 

7( فوزي رشيد : العلوم الإنسانية « موسوعة الموصل الحضارية .(الموصل مطبعة جامعة الموصل:1991). 
ج1» ص386 . 





إجراء رطانتهم الطبية".وبالطبع فان هناك نصوص عديدة تذكر فما المركز الاجتماعي 
dell‏ فق الجسيع الرافديء وان اكبرالوقائق الى Lhe she‏ هي حن مدينة شور 
ومكتبة اشوربانيبال فضلا عن ألواح من نيبور ويوغازكوي وسلطان تبة » وأماكن 
أخرى في جنوب البلاد » وهناك نصوص تبین ان traditions‏ هو ub‏ او كان يمارس 
a‏ الطب وان ق alle‏ بابل قان معطم اععمادنا على Gilly‏ من عيود “pala‏ 
ولاسيما الوثائق التي وجدت في خزانة كتب الملك اشوريانيبال « ويبدو ان المعرفة التي 
جمعها كتبة الأكاديميين لهذه المكتبة وهي على الأغلب من أصل بابلي وأصل «Gg‏ 
ويتضح الأصل السومري لمعظم الوثائق الآشورية تمام الوضوح » اذ انها مكتوية 
باللغة السومرية القديمة . وبنسبة كبيرة من العلامات التصويرية ”. وكان مركز (أيا) 
الديني (اريدو) مدينة الرق والتعاويذ. ومركز lad‏ عند مصب الماء العذب .وكان 
الناس يطلبون منه أن يتصف بالقوة التي تطرد الأمراض والأوبئة .وتحرر المرضى 
المعذبين من وطأة الأرواح الخبيثة . وحيث إن الماء كان يلعب دورا خطيدرا في 
معتقدات سكان العراق الأقدمين من ناحية الطبابة الدينية فقد كان يطلق عليه 
اسم (ماء الحياة) الذي يطهر المرضى من الجنائب .وينجهم من الأمراض ويعتق الذي 
يصيهم من الجنون والذين تتقمصهم الأرواح الخبيثة »وكان هذا الماء بيد الآلبة (أيا) 
ولذلك اعتقد العراقيون القدامى انه رب الماء المقدس ورئيس آلهة التعاويذ 
والعزائه©. 
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آلهة الطب البابلي. 

اما الآلبة البابلية التي لبا علاقة فبني ٠‏ الآلبة كولا . في آلبة الطب 
(السيدة All‏ ع الموق) وانه لقب تسب الل الله مرذوع giha Leal‏ هذه الألبة 
كلب » وهناك الإله نين- كيش- زيدا ابن اله يعني اسمه (الإله الطبيب) رمز الحيوية 
الي ستطبرق الأرمكة الخديقة شعارا للظببوالدي رسو له بالحية taat‏ غلى 
العصاء والذي مازال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء في العالم الحالي". 
وقول البابليون ان اللرض ا من خرن الشياطن جسم الريض فعا له حل ها 
يرتكب من الذنوب » وساروا بهذا التفكير على العرافة » لأن العرافة كانت متوطده في 
زيم +وششاء امرض لايكون الاق ترضية الله الذي Sal‏ امرض بالمريض وقد 
وصلت قراءة الكبد الى درجة كبيرة جدا من التعقيد وأصبحوا يقومون بها في حالة 
المرض وقبل الشروع في الزواج او السفر او الحرب وقد خلق البابليون نماذج للكبد 
من الصلصال يرجع تاريخها الى 2000 سنة M45‏ 
إله الطب الآشوري نرجال. 

أجمع الأشوريون على أن الإله (نرجال) الذي اغتبرة البابليوت اله المرض من 
قبل تمثله في الذبابة التي هي رمز للمعبود (بعل زبزوب) » ويرجع ذلك الى ان هؤلاء 
اعتبروا الحشرات ناقلة للأمراض. ويظهر لوح برونزي من مجموعة ألواح (المسيو 
كليرك) منظرا تاما لعملية التعزيم ويُرى المريض ممدا على السريريحيط به المعزمون 
وهم يرتدون ملابسهم الخاصة ومعهم الجن الصالحون وقد انهمكوا في إبطال 


) مارغريت روثن : علوم البابليين.ص73؛فاروق الراوي :العلوم والمعارف .في حضارة العراق » ج2ء 
ص327 . 
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هجمات الشياطين السبعة سيئ الصيت في حين تتراجع العفريتة (لاماشتو) مثقلة 
CAT hee‏ 
الطب الكلداني. 

ان ما قاله الكلاسيكيون الجغرافيون عن الطب في بابل ومدح طب jaa‏ 
فقط. كان فيه نوع من الإجحاف بحق الطب البابلي. حيث ان بعد سقوط 
الإمبراطورية di yg Ail‏ كان هناك مراك تغلم فى بابل cant‏ أعدادا هائلة من 
النصوص المعجمية . تخص مجاميع الطالع « والألواح الأدبية والدينية . وهناك 
تراجم متراكمة وغير عادية لنصوص طبية في فذيتة E‏ 

ان اكبر مجموعة نصوص طبية في بلاد انهرين هي سلسلة ال (اشيبو) . وهو 
دليل بعنوان (( اذا توجه طارد الأرواح الشريرة الى بيت مريض (( اعد في زمن متأخر 
ويضم زهاء 40 لوحا في خمسة أقسام . لا يتناول اللوحان الأولان سوى الأحداث 
og ol Seat‏ الي قد جوا اا و فى اة الى جنول E‏ 
yalp ell‏ ق العم (Logl12) SLE‏ وقق أجراء الجسم اة اضداء taai‏ 
واتباء بأضابع القدمين » Lol‏ القسم الثالث )10 ألواح) فصتفت التكينات زمنيا 
alas‏ ا ارش وكين ابراه ail)‏ مها ااا ال ع العمل 
وسوء التغذية”. فضلا عن ذلك عث ر كامبل تومسن على )660( رقيم في الطب 
وتطبيقاته » Lads‏ معلومات قي الأمراض وتشخيصها وتطبيقاتها المرضية التي تتحكم 
فما الأجواء والنجوم . حيث ald‏ تومسن أيضا بتحليلها » وقارنها بما هو معروف عن 


*) جورج كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور » ترجمة سليم db‏ وبرهان التكريتي » (بغداد : دار 
الرشيد للطباعة والنشرء 1979(« ص 489 . 


2 Leo Oppenheim : Mesopotamia, p299 . 
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الطب السرياني ‏ كما وبمجموعة نباتات بلاد ما بين الهرين .الا ان قسما مها مازال 
غيرواضح المعالم . بسبب التشوه الحاصل في بعضه.إذ ان من أشهر الألواح الطبية 
اللوح المسدى ب (لوح القسطنطينية) الذي يقرب AST‏ من أي لوح آخرالى نص كامل e‏ 
على الرغم من كونه قصيرا جدا » وهو يتناول الكلام على الأوجاع المتسببة عن لدغة 
العقارب ووسائل علاجهاءوكان العلاج يجمع بين الأدوبة الطبية والتمائه". 
العلاج والصيدلية في العراق القديم. 
الأدوية والعلاجات. 

إن أقدم قطعة معروفة عن الأدبيات الطبية . اكتشفت في نفر» من قبل 
البعثة الأولى لجامعة (موسيوم) الإيطالية . الى هذا الموقع . حيث ترجمها (كريمر) e‏ 
اذ كانت المعرفة العقاقيرية السومرية متقدمة » الا أنها تنطوي على الكثيدر من 
العمليات الكيميائية . وبذلك فان السومريين . قد أقاموا دستورا للأدوية مستندا 
الى تكنولوجيا كيميائية قوية . وكانوا قادرين على استخدام وتطبيق معرفتهم الطبيةء 
jog yal Litele s‏ أكادية مشآخرة Jus‏ على ان السومرويق قك اسكمروا الختاضر 
العقلانية فق العمل الطي . وذكرت alge‏ دهنية Apaadig‏ » ومتتجات حيوانية ومواك 
معدنية كانت تستورد من أماكن بعيدة . وكذلك الأعشاب وجذور الأعشاب » حيث 
كانت المادة تخلط لتصنع منها تراكيب دوائية . وهناك باحثون وعلماء كانوا قد 
اعتبروا نشأة علم الصيدلة في بلاد الرافدين”. وهناك العلاج من لدغة العقرب < 
يبدأ بتلاوة الرق فوق الجزء المصاب » ثم يأخذ المريض ف dad‏ سبع حبات من القمح 
الخالص مع بعض الأعشاب الجبلية . ويمضغ هذا كله . وبعد ذلك يذهب الى النهر 


z 1‏ - * . 5 . 5 . 
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ويغطس فيه سبع مرات . وفي BL‏ ااا دوق ماق ed‏ . وكان الأطباء 
الآشوريون يكتبون عدة أدوية في الوصفة الواحدة ليستعملها بالتسلسل إلى أن يقف 
على الدواء الذي ينفعه .كما كانوا يكتبون في الوصفة طريقة صنعها وخلط مفردات 
الأدوية Lad‏ .وعرف عنهم أيضا أنهم لا يمارسون المهنة في اليوم السابع من كل شهر 
ولا قي اليوم الرانع Ug. pte‏ التاسم عقر والواحد والمشترين ge‏ ف اليوم atiii‏ 
ONR?‏ 
القاموس الاآشوري. 

نش ركامبل تومسن قاموس للنباتات الآشورية وألحقها بذيل مفهرس حاول 
فيه تحقيق أسماء النباتات باللغات واللبجات السومرية والأكادية والعبرية والآرامية 
والعربية واللاتينية واليونانية . وقي لوحة أخرى عثر على كلمة للملك سنحاريب يعدد 
فما مآثره ومنها زراعة للأعشاب قال سنحاريب فما : "لقد حرثت لكم ارض المدينة 
وضاحيتها وملأتها بالحدائق وزرعت لشعبي نبات الجبال وكل أرض بعيدة أخرى وجنى 
gad‏ كنال الوت فم وكوي OP‏ كان سكين اون فق asl GLA‏ واب 
معرفتهم لاستعمالها في الطب كوسيلة لعلاج المرضى . ولقد pales‏ الى معرفتها كلها . 
وعمل قوائم بأسمائها ثم إجراء تجارب على كثير مها Am‏ يمكن الوصول الى مدى 
plan‏ ها .9 ols‏ فلك dab daly‏ للغار الطبيغي الذي التشفلة اليوقانيوة 
والرومانيون Lord‏ بعد الى حد كبير فاتخذوه موضوعا لأبحائهم وميدانا لتجارهم 
arala‏ وتاك اراك ple Aube‏ هاما قن ما مروف وف ما كدب 


) موسكاتي : الحضارات السامية الأولى » ترجمة يعقوب بكرء(القاهرة : دار الكتاب للطباعة والنشرء 
7 ص6 . 

7) كمال السامرائي :م .س »ج1 » ص57 . 

?( التجاني الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي »> ص 17-16 . 

°( حسن عون : العراق وما توالى عليه من حضارت» ط2 » (الإسكندرية : مطبعة رويالء1952) « ص51 . 


als اق أواهوالسكرر‎ ang آنا دكن الاي‎ um E الطبية‎ yall 
الا ان المحاولة في هذه اللوحات تبدو وكأنها دقيقة لأنها اعتمدت التصنيف الى‎ 
مجموعات مشتركة في خصائص سريرية واعتمدت على الأعراض والعلاقات في وصف‎ 
الحالات . كما انها خالية من التعابير البهمة او التسمية الغامضة للأمراض فليس بها‎ 
gl Le gl الشريرة‎ elo Sl او‎ AIH ذكرليد‎ 

كان الأطباء الآشوريون يكتبون عدة أدوية في الوصفة الواحدة ليستعملوها 
بالتسلسل الى ان يقف على الدواء الذي ينفعه . كما كانوا يكتبون في الوصفة طريقة 
aire‏ وخلط مقروات الأدونة فيا dog.‏ غنيم أيضا آنهم لايمارسون Aid!‏ ق اليوه 
السابع من كل شهر. ولا في اليوم الرابع عشرء ولا التاسع عشر والواحد والعشرين e‏ 
ولا في اليوم التاسع والعشرين”". ويقدم لوح طبي طويل من العهد الآشوري الحديث , 
وقعة الطبيب (نابوليئو) دليلا آخر وان كان ol‏ على العلاج الطبي . والنص مقسم 
ال Mt‏ أعمدة تتضمن على التوالى أسماء التبانات والأمراض الي وصفت النياتات 
لعلاجها وطريقة استعمال الأدوية .وفي العمود الأول المواد الطبية التي تزيد على 150 
نادة وده opel‏ المتعسل من النضة وشيرال الاقياظات الضروينة Kia‏ 
dejo CAL! spall‏ الحرارة seg‏ هرات المراخة ووقت إغطانيا + ولاسيما Le‏ إذا 
كان هما le cums‏ اللريكن اق يعيوم مقدما"'. واسخطاع الأقوريوة ان مووا غددا 
من الأمراض الخاصة بالرأس Leos)‏ الأمراض العقلية والصلع) وأمراض العين والأذن 
والجهاز التنفسي والجهاز البضمي”. 


) التجاني الماحي : م . س » ص15-14. 
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من خلال الفحت E‏ الى يضف فة E‏ الحيواناك gle‏ هده النحوت 
نفسها تدل على معرفة ما بتشريح الحيوانات . ويظهر ذلك من المنظر الخاص بالأسود 
وهي معرفة لا يمكن ان تكون في ساعات الصيد . ومن المحتمل ان هذه الحيوانات 
المفترسة حبست في أقفاص ثم أخرجت منها لحفلات رياضية للملك وحاشيته . ذلك 
ان هذه النماذج البديعة في النحت الغائرتدل على ان الفنانين شهدوا أسودا 
وحيوانات مفترسة أخرى وهي في أوج قوتها . وكذلك حين تكون جريحة » أو حين تنزف 
اسه wis lo Lee el els‏ هنك Saat‏ ينطيها ما هادا اة 
جريحة في مؤخر ظهرها وهي تمشي تجر رجلها من أثر PULAA‏ 

اة Liesl!‏ مغارنة بخخيارة وادى اليل »فان الععدات العراقية 
والتقاليد لم توجه للعراقيين القدماء على تحنيط جثث موتاهم ولاسيما Crim‏ 
الملوك» والمحافظة Lele‏ في قبور حجرية مغلقة كما كانت التقاليد المتبعة في وادي 
النيل على الرغم من وجود اتصالات وثيقة وتأثيرات متبادلة بين بلاد الرافدين ووادي 
النيل . ولاسيما في العصر الآشوري الحديث (612-911ق.م) حينما وقعت مصر كلها 
فحت التعية الى واظلضيم على اساب فاط Ate‏ الموق abl‏ الط 
الذي اشتهرت به مصردون غيرها . ولكن كان من الطبيعي ان يدفن الملوك وأفراد 
الأسرالمالكة وكبار الموظفين والقادة والكبنة وفق مراسيم وطقوس خاصة ويزودون 
بالأثاث الجنائزي المناسب » الا ان قبورهم كانت بسيطة نسبيا وغير ظاهرة للعيان 
رجتم ne‏ محتظة مما Gol‏ ال خلقيا يعد مدة Pipas‏ 
تأثير الطب البابلي على اليونان. 

اف الأطياء اليابليية كانت قن طت الحدوه . يفيت أن انرك [SIS‏ 
برسلوة ا إلى SNS‏ المديعة وا احالف مهم طبينية الخاضء اة 


al 
. جورج سارتون :م .ن » ص328‎ ) 
. مزاحم وعامر سليمان : نمرود مدينة الكنوز الذهبية »(بغداد :دار الحرية للطباعة.1999)» ص113‎ (7 





Lea Lleol‏ الحافية"". gly‏ اللي اليوفاق od‏ أقاد ay tS‏ أن كاثربالعلوم 
الطبية المصرية والبابلية » وان شعار الأفعى كرمز للشفاء كان معروف لدى البابليين 
في الحقول الطبية المختلفة . إذ اعتقد بان هذا الشعار من (اسقلابيوس اليوناني ) 
ولكن توجد في مقحف اللوفر بباريس متحوتة من (لكش) يعود تاريغها الى 2000ق.م: 
مزينة بدورق فيه صورة لأفعيين ملتفين على بعضهما يقف خلفهما جوديا أميرلكش 
ومكتوب ((انها مهداة ننكيش زيد مع الشفاء)) . فضلا عن ملحمة كلكامش والتي Led‏ 
تأكيد على كرون الأفى LEM pay‏ 
التأثير الطبي لأهل الرافدين يصل الى السودان. 

قال احد الأطباء الشودانيين ف دراستة galat‏ من الأحجية والتماكم Golly‏ 
اة بالسوداق قد ond‏ ان أدروليا — tay‏ طح العوامل القرمية Lye‏ — ترم 
الى أصول بابلية . فالرموز المستعملة شبهة برموز الكتابة المسمارية والأسماء 
Gla‏ يبا او مها ا و ا من اسما مشرقة ae‏ بابل والتعويتن tai‏ 
متها الكفيرمن المعرقة onal‏ من المواد Agile!‏ وا سخا اها وتجخييرها baf‏ 
تزكر إجدى الوضفات Ayala‏ اللسورية BLAM,‏ بمب من 6535 الود اة 
المستعملة وكثرتها "اذ كان شخصا (مريضا) من هبوب الريح أو حرارة النهار... أو 
اضطراب الشرج بفعل يد ء أو أي مريض فاأجل شفائه ينبغي :عشر aa‏ من 


*) مارغريت روثن : علوم البابليين « ص78 . 

) غانم الحاجم : حضارة الإغريق امتداد للحضارة العربية القديمة . مجلة الفيصل » العدد/92. 
(الرياض : دار الفيصل للطباعة) « ص41 . 

?( التجاني الماحي : مقدمة في تاريخ الطب العربي « ص18 . 

*) شيقل : كان ني الأصل وزنا ء ثم اتخذه الهود أساس عملتهم في بداية عبد سيمون ماكابيوس (143- 
5ف .م) الذي حصل على حق ضرب العملة من انطيخوس السابع ملك سورية . وحدد سيمون قيمة 
الشيكل بأربع دراخمات قياسا على عملة صور التي كانت تساوي 4 ديناريوس ويطلق لفظ بكة على نصف 
الشيكل ولفظ رباع على dary‏ . وهناك إشارة في حوليات سنحاريب (681-704ق.م) ان ((القطع النقدية)) 


الافيون (؟) , وعشر شقلات من Asafoetida‏ وعشر من Anni‏ , وعشر شقلات من 
النعناع , وعشر شقلات من ملح Azagpab‏ وعشر شقلات من الزعفران , وعشر من 
زيت تربنتن الصنوير, وعشر شقلات من جذور العفص , وعشر شقلات من الدفلي(؟) 
وعشر شقلات من Suadu‏ وعشر شقلات من نبات القنة , وعشر شقلات من الارز, 
وعشر شقلات من المر, وعشر شقلات من الافيون , وقي الصباح تأخذها , وتبردها , 
وترشحها , ثم تضع العسل والزيت المصفى Lele‏ 
o‏ الطب في مصر القديمة. 

أن الغفافة والعلوم والمعرفة انما قد كانت J‏ عقيدة المصريين القدافى اسىق 
ما يمكن ان يصل اليه المرء في حياته . كما كانت سبيل الخلود بعد مماته . فاسم 
العلم فوق الأسماء . وعمله من نور السماء » ومن ثم فليس من الغريب ان يجعل 
شعب مصر أصحاب العلم والمعرفة في المكان الأول من دنياهم وأخراهم . وذلك ped‏ 
يعلمون وغيرهم يجهلون . وهم الذين رسموا لأهل زمانهم . ولأجيال من البشر من 
ضدهه هبون الحزاة اانا وأسماي” 

كان حجم المنجزات العلمية في وادي النيل من الكثرة » بحيث أجبدرت 
الجحباراك الأغرى قينا يعن كاليوفائيين عل الامتزاف بأسيقية العلوم Ayal!‏ عله 
ولاسيما الرياضية منها liag‏ ما أشار اليه هيرودتس وأفلاطون .وان كانوا في الجبر 


النحاسية الصغيرة كانت مستعملة في بلاد مابين الهرين في ذلك الوقت : ((صنعت قوالب طينية وصببت 
البرونزفي كل منهاء وجعلت أشكالها كاملة مثل صب قطع نصف الشيقل )) .أنظر الموسوعة المبسرة »ج2 » 
ص1108 ؛ جون اوتس : بابل تاريخ مصور « ص284 . 

) مارتن Gad‏ : مرجع سابق »ص45-44. 


المعرفة الجامعية .1989) « ج1 . ص335 . 


اقل شأنا من العراقيين .لكنهم كانوا عمالقة في الهندسة Leds‏ زالت الأهرامات 
والمعابد والقصور والمقابر شواهد على هذه العبقرية". 

أمافي علوم الطب خرص المضريون القدماء Lie‏ أقدم العصور التاريخية 
على دوين شيراكيم ومعلوسانيم الظبية « بنواء على منمحات من الوق اومن ورق 
البردي. وشاع cag ull‏ على لفائف البردي التي كانت تعد كتبا مرجعية يلجا الها 
الأطباء الذي ارون فة تقيض وغاح الأمرافن كما يلجا اليا الطلات الشف 
تقرر اختبارهم لممارسة هذه المبنة في المستقبل . إذ كان كل معبد من المعابد الكبيرة 
Lolly‏ في مصر القديمة مزودا بمكتبة شاملة تحتوي على مئات وأحيانا آلاف من 
الكتب والمراجع ذات التخصصات المختلفة كالكتب الدينية والعلمية والكيمياوية . 
الى جانب الكتب الخاصة بالعلوم الطبية”.وكان المصريون يعدون إيزيس هي اله 
الشفاء من اض 

ان المضري مسد فج رالتارخ لديه فكرة واضحة في الأمراض E‏ 
وطبائعهاء وكان الإغريق يشيدون بذكر الأطباء المصريين » ويتناولون GUS‏ طبهم 
ويحفظونها لمتدوا بهديها . وأهم مراكز الطب كانت المعابد ولاسيما معبد عين شمس 
ومعبد الإله (نيت) ومعبد الإله (أتوب)) ومعبد الآلبة (باست) في تل بسطة وكان 
gals‏ تلك الجبة يحمل لقب كبير الأطباء . وأقدم GUS‏ في الطب يرجع تاريخه الى 


عفر الك ((اوتاسيس)) من الأيرة الأول" والظطبيب ف معو tadil‏ يوسي 


) الجابري : الحوار الفلسفي بين حضارات الشرق القديمة وحضارة اليونان.(بغداد GLI jlo:‏ عربية » 
1985( .ص115 . 
©) مختار السويفي al:‏ الحضارات » ملامح عامة لأول حضارة صنعها الإنسان »ط1ء (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية للطباعة .1999).ج2.ص116 . 

3 Ency : medicine „vol .18 , no .16 . 3959.م‎ . 


*) سليم حسن :مختصر موسوعة مصر. (القاهرة:البيئة المصرية العامة للكتاب.2007).ء ص110 





(سونو) ولم يك يتلقي دروس في مدارس متخصصة بل كانت هذه المهنة متوارثة LI‏ 
ge‏ جد .وان cull‏ هفاك يحض مواق دزن ى اللذارمن ا الضتقة باللحايد:ولآن saali‏ 
eral‏ كانت له كرامقه ace‏ القرماء فلم يك هن اللمككن لدارس الطب أن lacs‏ 
الب oll oY ey dill Gabe‏ كاو ا سامون الى وة الفتعيظ Ailes dyal‏ 
الصفيظ Stall‏ كما cyl‏ هز لم يكن من السرم مغالظة العافيين يعمليات 
التحنيط oF‏ المصريين كانوا يعتبرونهم ملعونين eet‏ كانوا يجرون عمليات تقطيع 
aaa‏ الور كانوا يعدرطون فى إطاروظائف Atel past‏ فين 
الإدارة الحكومية من طبيب الى كبير أطباء الى مفتش أطباء . ومنهم من كان ملحقا 
بالقصر او ((خاصا بالزوجية الملكية او بالحكام المحليين والنبلاء والى جانب الطبيب 
لعب الكاهن دون الوسيظ cay‏ المرمضن الله ف dag‏ ابه لحل elect‏ وان كانت 
لدية معلومات طبية في الطب ". وغلث شيرة الأطياء ق مصرقملات أسماع الدنيا: 
إذ كان عشاق هذه الصناعة يأتون الى مصر من كل جهة » Leahy‏ الى أطباتئهم الأمراء 
والككاء بلعرسوة Platts oll amare‏ 

ان التعرق على القطببب جريا من La te‏ ف أول الأمرء dated‏ اليه 
الخرورة وتوارثقه الأجيال فزادت عليه وأضافت اليه » وكانت التفرقة بين العلاج 
الطبي الصحيح وبين السحر عسيرة . فكان المرض من صنع الأرواح يتطلب رقية » الى 
ان aly‏ العلاج الطبي بالسحر والرقي والتعاويذ + الى جاتب ما يشيربه من عقاقير 
وأدوية“. وكان يتم تلقين الطلبة بالجانب النظري للمعلومات الطبية سواء بتدريس 
الطرق الخاصة بكيفية تشخيص الامراض على نحو سليم ودقيق e‏ لمعرفة نوعية 


سمير فهمي : مصرنا الجميلة تاريخ وحضارة »> 1b‏ (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصري. 2006(« ص276 . 
بول غليونجي : مرجع سابق »> ص9 . 





المرض وأعراضه الظاهرة وبالتالي وصف كيفية علاج هذا المرض . سواء بالمواد 
الكيميائية او بالأعشاب الدوائية او بالدهون او التدليك (العلاج الطبيعي) او بغيرذلك 
من سبل العلاج الأخرى. وكانت معظم ((بيوت الحياة)) والمدارس العليا ملحقة بمباني 
المعابد الكبرى والمعابد البامة في كافة المدن والأقاليم المصرية وبتولى التدريس فما 
أعداد من الكبنة والضباط والممندسين والأطباء المتخصصين وغيرهم من ذوي 
الخبرات القادرة على تقل العلوم والمعارف والخبرات الى الطلاب والدارسين". 

ان اكهر مفخرة علمية للمصريين هي علم الطب . فقد كان الكهنة هم 
البادئين به كما ان فيه من الشواهد ما يدل على ان هذه البداية قد نبتت من 
البح كانت العساتم Lege SST‏ بين الان من حيوب الدواءع gl Galea lal‏ 
للوقاية منها .وكان المرض في اعتقادهم هو تقمص الشياطين الجسم . وعلاجه هو 
قلاوة تلعزائم »فقد كان الزكام مغلا يعالج tes‏ هذه العبارات السحرية : "اخرج ايها 
البرد يا ابن البرد » يا من تهشم العظم» وتتلف الجمجمة .وتمرض مخارج الرأس 
السبعة اخرج على )89.250 .580 دفر" ٠‏ وكافت الملاقة بين الأطباء ومركياقم 
علاقة احترام عظيم « وكان الطبيب يزاول المهنة وفقا لكتب طبية مقدسة نسبت 
للإله toth call!‏ وكان لهم راتب لقاء P aglas‏ 

حت الأطباء digi ual‏ سمب Fel dl‏ تعضو الأعاء ء غير wt gl‏ 
يتمكنوا على الدوام من التخلص من السحر. وتشير برديات يعود تاريخها الى عهدي 
الإببراطووكتين Lagat‏ والوسط Me‏ اعمال الوسافل العلنية اك جاتب السجر 
بتعاويذه ورقياته في علاج بعض الأمراض « ولاسيما الامراض العصبية والنفسية c‏ 
وذلك على أساس ما كان شائعا من ان "السح ركان العلاج الذي تستخدمه الآلبة في 


*) مهران : الحضارة المصرية القديمة . ج1 ص382. 
7) مختار السويفي : أم الحضارات . ج2 » ص118. 
Turnout: Ar. Thomason: The study of medicine medicine,(Belgium,1969),p.6‏ 3 





شفاء الأمراض" . أما الأمراض البدنية والجروح والرضوض وكسور العظام فكانت لها 
علاجات تعتمد أساسا على تركيبات دوائية Led‏ المواد الكيمياوبة والنباتات والأعشاب 
الطبية ونهكن المستخرجات الحيواتية"". وكانت ol All AST‏ اتشاراق مصرهن : 
أمراض الغيون وتلها الأمراض الباطنية فأمراض التساء ء وقد تالت هذه الأتواع 
الكثير في عناية البرديات » فضلا عن أمراض تدرن النخاع الشوكي » تصلب الشرابينء 
الجصوات a igh dyed‏ السندرق ء شال الألندالء فهر Gli! e pall‏ المفامل» 
الصضيع» التشرمن ء الهاب Passgall Baths‏ 

وكان هناك قانون صارم وملزم لجميع الممارسين لمهنة الطب بضرورة استعمال طرق 
ووسائل تشخيص الأمراض ووصف أدوية العلاج لما جاء في تلك الكتب « وان هذا 
القنانون ا والعروابظ لم تكن مشابية تفانون حوراي في باك الرافدين أذ CAFS‏ 
قوانين حمورابي AST‏ صرامة وشدة مع الأطباء الذين يتسببون في إيذاء عضو 
بال 
أقدم طبيب مصري. 

ان أقدم طبيب مصري معروف باسمه هو (امحتب) وزير الملك زوسر 

مؤسس الأسرة الثالثة في القرن الثلاثين ق.م . وكان امحتب رجلا Lle‏ وفلكيا وطبيبا 
حتى انهم عبدوه بعد ذلك بوصفه إلها Ob‏ . وجاء ذكر طبيب آخر يدعىى (Spal)‏ 
في مقبرة بالقرب من أهرامات الجيزة .كما وصل إلينا اسم طبيب يدعى (خوي) كان 


*) السويفي : أم الحضارات . ج2 . ص116 

7( برهان الدين حلو: حضارة مصر والعراق »التاريخ الاقتصادي - الاجتماعي - الثقافي والسيامي» ط1 
(بيروت: دار الفارابي .1989( ص172 . 

È‏ السويفي : أم الحضارات » ج2 . ص11. 

7( محمد خريسات وعصام: تاريخ الحضارة الانسانية > ط1.(الأردن :اربد » دار الكندي للنشرء 


للنشر.1999). ص91 . 


يحمل الألقاب التالية : رئيس جميع الأطباء في مصر العليا والسفلى . ورئيس كهنة 
هرم الملك Ad‏ . ووجدت مدارس الطب في المعابد الكبيرة في هليوبوليس .وقي معبد 
انوب بالوجه البحري « وعبد إيزيس قي قفط بالوجه القبلي » وفي ممفيس وتانيس. 
وذامت شيرة رة gulls‏ الى Cae‏ حت Sagal le,‏ مت وتاك ((امسكب 
بق حابو)) الذي عاش على alif‏ ((امنحعب القالف)) من فراهين الأسرة tal‏ عشرة: 
وقدسه القوم بعد وفاته . فكانوا يحجون الى مزاره في الدير البحري بجبانة طيبةء 
التماسا للشفاء . Ug‏ كان زمان البطالمة ألهوه . كما ألهوا سلفه » ومازالت أسمائهم 
تذكر كشيوخ من شيوخ العلم والحكمة في مصر الفرعونية أبطالاء مثل((بتاح 
حوتب))و((ددف حور))و((كاجمني)) من زمان الدولة القديمة”. 
التمائم. 

كانت التماكم lege’ AST‏ بين القاس الذين اعتقدوا أن المرض هو yaad‏ 
الشياطين الجسم وعلاجه يكون في تلاوة العزائم . ففي بردية ليدن يختلط فيها 
السحر بالعلاج والدواء فنلاحظ مثلا انها عندما تتكلم عن علاج عضة GSI‏ بالسحر 
فإنها تأمرأولا بتنظيف الجرح ثم وضع بعض عسل النحل عليه ثم لفه بلفافات 
Passes‏ وكافث الرق والقحاويل عفد تحضر الذواء وقحاطيه كفي Lleol‏ يدوع eld‏ 
من cle pall‏ البردي e‏ ثم ينقع هذا في الماء ويشرب المريض السائل بعد ذلك e‏ 
وعندئذ يقضي الأمر بتلاوة تعويذة مطلعها : "تعال Lef‏ الدواء » تعال واطرده من قلبي 


) الموسوعة الميسرة : ج2 . ص1149 . 

7( مهران : الحضارة المصرية القديمة ءالحياة الإجتماعية والعسكرية والقضائية والدينيةءط4 . 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية . 1989( .ج2. ص336 . 
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ومن أعضائي هذه . فالرق عظيمة المعقول في الدواء". حيث كانت هذه الرق تقرأ 
غلى الععاقير اللشلفة لتكسيا القنوة Maal‏ 
gil‏ الجسم. 

كان يظن ان أعضاء الجسم تقع تحت تأثير بعض المعبودات » فالإله ((نو)) 
للشعر و((رع)) للوجه « والإلبة ((حتحور)) للعينيينء والإله ((انوييس)) للشفتين. 
نماذج من البرديات الطبية المصرية. 

البرديات الطبية كانت من أهم مصادر المؤرخين لمعرفة مدى ما وصل اليه 
المضريون ف ممارسة الطب وكانت بعض البرديات تتضيمن إما وصفا لحالات مرضية 
اوعلاجا لهذه الحالات وان كان من الضروري ان نذكرانه كان للسحر والتعاويذ 
النصيب الأوفر في مهنة الطب عند المصريين القدماء . وأقدم البرديات هما 
المعروفتان باسمي كاهون وجارندر (حوالي 2000ق.م) كما وجدت سبع مخطوطات 
بردية يرجع تاريخها الى أيام الدولة الحديثة (نحو 1800ق.م) Les gl‏ قبل ذلك. 
تحتوي أربعة منها على خليط من المعلومات الطبية وأنواع متعددة من الأدوية 
ووصفات لتجميل الشعر.أما GL‏ البرديات فتحتوي على جراحة الإصابات" 
بردية الفيوم. 

وجدت بردية بالفيوم تحتو ي على معلومات بالطب البيطري وفبها جزء 
خاص بأمراض النساء والحمل والعقم”. 
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بردية ايبرس. 

تتألف من ورقة واحدة طولها 68قدما وعرضها قدم واحد وكانت مقسمة 
على أكثر من مائة قسم لكل منها رقم خاص .ولكن لوحظ ان صفحة )08 27 تتبعها 
صفحة رقم 30 مباشرة دون موضع ظاهر لانقطاع الكلام مما لم يعرف له 
سبب.وكتب القرطاس بعناية فائقة حتى انه من أوله لآخره لم يسقط منه سطراو 
كلمة اوحرف .وهو مكتوب بالمداد الأحمروكتب فيه اسم الأمراض وطرق العلاج 
وأحيانا الأوزان والجرع .ويعد هذا القرطاس من المخطوطات القديمة عن الطب 
والصيدلة ويرجع تاريخه الى 931532 .ويبلغ طول درج ايبرس 20,32 متراءوعرضه 
0سم :وتصها في 108 أعمدة gg tess‏ كل مها غلى 20 او 22 سظرا dada”‏ وضيف 
وتشخيص وعلاج لأمراض الرأس والقلب والصدر والبطن والأمعاء وديدان الأمعاء. 
وجاء فما : 
الخ اعيعه و آل عبت glad etl P‏ وضع الاب امل ي 
le gh « lest‏ مزخ ر cual‏ او he gl. Gut de‏ العدبين فاته cate‏ بالعلب في 
نا 
فرطاس هيرست. 

هو يشابه قرطاس ايبرس في كثير من الوصفات لكنه ليس نسخة die‏ .وهناك 
من یری ان معلوماته استمدت من قرطاس ايبرس وان الطب وقت كتابة هذين 
القرطاسين عبارة عن عدة وصفات طبية جمعها الأطباء في القرى والمدن وتناقلوها 


7( عبد العزيز عبد الرحمن: تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريين» (القاهرة ::مطبعة 
الاعتماد. 1939)» ص68 . 

7( سارتون : تاريخ العلم » ج2. ص114. 

( برهان الدين : حضارة مصر والعراق > ص172 ؛ الميسرة . مجلد2» ص1150 . 





من جيل الى جيل ويستنتج منه : ان قدماء المصريين يرتبون طرق العلاج حسب 
Massi‏ 
بردية أدون سميث. 

هي مخطوطة مجهولة الكاتب » ولا تحمل اي تاريخ (ولكن من المرجح انها 
كتبت في القرن السابع ق.م)عن نسخة أقدم مها » طولها خمسة أمتارء انها أقدم 
كتيب في الطب معروف في تاريخ العالم» وهي تتناول موضوعا على نحو عقلاني » دون 
اللجوع ان رق السضر المؤذيةء ol‏ المعزمات السهحرية وفيا وف ل 4B‏ حالة من 
الجراحة السريرية .والكسور في الجمجمة . والأذى في العمود الفقري . وتعالج كل 
حالة منها بترتيب منطقي في فصول . وفيها أيضا دراسة عن الجراحة وعن الطب 
الظاهري تبدأ من أعلى الرأس ثم تتناول الجسم جزءا فجزءً . وتمكن ذلك الجراح 
المصري الذي ألف هذه الوثيقة من معرفة ان المخ هو الذي يتحكم في أعصاب 
الأعضاء المختلفة . فضلا عن اكتشافه ان القلب هو القوة المحركة للنظام في 
ony Beall Ld cy aea ull‏ الجراع المصعرق القديم والطبيب 
الباطنيء فقد كان الأول قوي الملاحظة قادرا على استخلاص النتائج من مشاهداته 
وهكذا في حدود إمكانيات عصره - كان ذا عقل yale‏ الاتجاه. ويبلغ عرض هذه 
البردية 33سم « وريما كان طولها في الأصل خمسة أمتار.غيران أولها ضاع فأصبح 
طولها 4970 أمتارء وقي Ale‏ الدولة القديمة في القرن السادس والعشرين ق.م جدد 
أحد الأطباء هذه البردية بإضافة تعليقات (مجموعها 69( تشرح الاصطلاحات التي 
بطل استعمالها وتوضح المسائل الغامضة فها .وتحتوي البردية على قسمين مختلفين 
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أولهما سبعة عشر عمودا (377سطرا) على وجه الورقة .وثانهما أربعة أعمدة ونصف 
law 92) spec‏ اغى lads‏ وجري هذا الع العا على وات lad‏ 
قرطاس برلين. 

هو قرطاس طويل مكتوب بالمداد الأسود وبعضه بالأحمر وعثر عليه بجوار 
أهرام سقارة » مع قرطاس آخر وقيل أهما من أنفس الكتب في مكتبة الطبيب 
أمحتب بمدينة منف .ويحتوي على عشرين صفحة وفما : "هذا مبدأ التذاكر الطبية 
للآلام المسماة (اوخدو)) التي نسخت عن قرطاس قديم كان تحت أقدام المعبود 
(انوبيس) في أوسيم (بجوار امبابة) وذلك في عبد جلالة الملك (اتوتيس) ثم انتقلت 
بعده الى جلالة الملك (سند) لأهميتها وصدر أمره بوضعها تحت أقدام المعبود أنوبيس 
فوضعها هناك العالم الجليل والطبيب البارع النبيل (نترحتب) وان الذي ألف الكتاب 
كان خادما للشمس وقدم له قربانا من الخبزوالجعة والبخور على النار باسم المعبودة 
أيزيس آنا 

يرجع تاريخها الى أيام الملك رمسيس الثاني في الأسرة التاسعة عشرة (1307- 
6م .م) وتحتوي أغلبها على تعاويذ سحرية للعلاج » واحدة منها لإزالة الصداع 
الذي يصيب الرأس » فما يكتب الطبيب المعالج تعويذة موجهة الى عشرين إلها من 
Adi‏ مصر القديمة يطلب فما منهم ان يبعدوا العدو (الصراع) الذي يحارب فلانا او 
فلانة ثم يربط هذه التعاويذ حول تمثال من الطين لتمساح في فمه حبة قمع". 


) جورج سارتون : تاريخ العلم »> ج2 » ص115 . 
G‏ عبد العزيز عبد الرحمن : تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصربين ٠‏ (القاهرة : مطبعة 
الاعتماد .1939). ص61 . 
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فقرطاس لندن. 

هو pric‏ الحجم وقد لحقه التلف يحتوي على الكثير من العزائم والقليل 
من التذاكر ولعل هذا يدل على تغلب السحرعلى الطب » والرقية على الأدوية في 
عصره ويحتوي : 11 وصفة كمدات ولبخ .6 دهان .26 عزيمة . وتذاكر طبية فها 
استعمال أشياء منزلية مثل القمح والشحم والخس والعسل والخبزة والخروب". 
طبيب العيون. 

يتضح من اللوحة الجنائزية الخاصة بالطبيب ((ايري)) كان طبيب العيون 
بالقصر والطبيب الباطني للقصر وانه كان يلقب بألقاب منها حارس الدير والعارف 
بالإفرازات الباطنية وتبين انه أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة (2475-2652ق.) 
aly‏ كان Laat‏ (طببي العيو MC jadi‏ والأطباك خرن الغدماء هم أول من 
سجل في تاريخ الطب البشري كلمة ((المخ)) وأثبتوا ان في اختلاله اختلال للجهاز 
العصبي كله وبعض أجزاء الجسم . وعرفوا الدورة الدموية » وكانوا قد عرفوا ان 
quail‏ هنو مركر الأوسية المتشرة ف سار Pabat‏ 
أمراض الأسنان. 

هناك انتشارلأمراض الأسنان في مصر القديمة وبلاحظ ذلك في فحص 
جماجم مومياواتهم » لم يسلم منها غني او فقير اذ كان الملك امنحوتب الثالث يقامى 
من آلام وأوجاع الأسنان وكان علاج الأسنان يتم بمعرفة أخصائيين ووجد في جمجمة 
من الدولة القديمة آثار عملية فتح خراج تحت الضرس . كما وجد في جمجمة أخرى 
سلك من الذهب يربط بين ضرسين كان أحدهما يحتاج الى تثبيت بجوار الضرس 


. عبد العزيز عبد الرحمن: م . س .ص66‎ C 
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الفا الذي كان اها (جسن)"..وتظبرميارة ol‏ أطباء الأستان الأولين فى عملية 
لتصريف الإفرازات من خراج تحت الضرس الطاحن الأول”. ووردت في برديات ايبرز 
من توصية بحشو السنة بخليط من الملاحيظ والصمغ » ولم تذكر اللفائف شيئا من 
جراحة العين” .وكان(حي- رع) أقدم طبيب عرف بمصرءيلقب بكبهر أطباء أسنان 
Cae pall‏ غيم die pena)‏ كلدك الاف die‏ قل M‏ واك talint‏ وعدت 
ضمن وصفاتهم لعلاج سقوط الشعريدخل في تركيب الزيت الذي ينقع فيه حافر 
Gang yoo‏ بقايا حيوانية وي وان كانت وصغة سافجة الآ Lgl‏ تذل على 'تفكيرهم ق 
علاج بعض الحالات التي pig‏ بها الكثيرون في هذه tag. ALM‏ المصريون القدماء 
الأفراض بالتحة فتوجت (با شحف eet dither (ral‏ هلل الأطفال ودرة الحموة 
الفقري والكساح وغيره من العاهات .وكانت لقدماء المصريين تجارب في علاج الكسور 
والجروح . كما كانوا أول من استعمل ALLS‏ الجروح والعلاج بالمراهم وإيقاف 
التزيف .وأول من عرف المخ وسحاياه وعلاقة المخ بحركات الأطراف ° 

الالان. 

كانت تستعمل في سبيل الجراحة أنواع مختلفة من المشارط والكلابات » وآلات الكي. 
کل هيا امال حاص ق مرحلة dies‏ من العملية 9 oli‏ ال Lane‏ ,وحمل 
ان تكون هي بعض الأدوات المعروضة في المتاحف المختلفة مثل : المشارط المستقيمة. 


7( سمير فيم : مصرنا الجميلة « ص284 . 
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7( سارتون : تاريخ العلم « ص113 . 
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والمشارط المعوجة ذات السلاح المنعكف .والملاقيط ذات الحواف الملساء والكلابات 
Arial‏ ذوات خلقة تحد من فتحها وتحكم Mi Slua]‏ 
هناك اليا وو اذ cape‏ فى gall pa guts‏ ا وهف اا ااه 
علي وسكي أحيانا بالظبيت وأحيانا اشرق بالكاهن Cobalt‏ الأمر الذي يوخ بان 
هؤلاء الأطباء الكبنة كانوا مكلفين بفحص طهارة الذبائح » وكان هناك كذلك بعض 
البيطريين من غير الكهنة . وكانوا- في الغالب - يمارسون مهنهم”. 
GLAI‏ 

كان المصريون يمارسون الختان منذ عصور ما قبل التاريخ . وهم الذين 
نقلوا هذه الممارسة الى العالم السامي بصفة عامة (الهود والعرب) . وبالأخص الى 
من كان هيرودوت يسمهم السوريون . واعترف الفينيقيون وسوريو فلسطين peb‏ 
تعلموا الختان من المصريين وهناك عرض لعملية ختان في مقبرة يرجع عهدها الى أيام 
الدولة القديمة. إذ عشرفي إحدى مقابر سقارة على هذه الصورة العجيبةء يرجع 
eat‏ ال عبد الدولة القديفية فكل عملية lead‏ 
العناية بالمرأة. 

كانت المرأة في مصر القديمة تخشى العقم وتتوسل الى الأطباء للاستعانة 
بمهاراتهم اذا تأخرت في الإنجاب وتتضمن بردية كاهون أغلب مشاكل العقم والحمل 


) غليونجي : الحضارة الطبية في مصر القديمة . ص27. 
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والولادة عند المرأة وان كانت بعض الوسائل التي يستعان بها تنم عن سذاجة 
..)1( 

التحنيط :هولغة استعمال الحنوط والحناط » وهو كل طيب يمنع فساد 
الجسد اوهو كل ما يطيب به الميت من مسك وخريرة وصندل وعنبر وكافور « وغير 
ذلك مما يذر عليه تطيبا وتجفيفا لرطوبته . فإنها clos‏ » وربما أطلقت المومياء اليوم 
عاق be‏ حفط من الأجساة Ay‏ يوتانية lalis‏ حافظ الأجسام .ونبدو ان head‏ 
اكتشف مصادفة حينما تبين المصري ان بعض الأجساد التي دفنت في تربة كانت 
تحفظ من التعفن . ويذكر هيرودتس ان الأثيوبيين » كانوا يجففون الأجسام 
لتحنيطها ويدلكونها بالحصى ثم يضعونها في أوعية شفافة . ويمكن ان ينجز 
التعفيط يطرق مخطلفة يجفف الجسم بالقازاوالدخان أو الس كم يفط 
بطريعة كيمياتية : ولحب التي دوو هيم ق chilis‏ المضتريق الجداتزنة ,وق Le‏ 
قبل التاريخ كان المحنط يدفن في الصحراء . لكن عندما صارت القبور وتوابيت 
الخشب او الحجارة والقي دخلت حيز التنفيذ تغيرت أمور التحنيط .ويتعمق 
المحنطون في دراسة التشريح .ومن طريق التجربة والملاحظة يبتدع (جراح القرية) 
و(الساحر الشافي) Legi‏ من العلاج العملي للأمراض .وقي خدمة القصرتعمل هيئة 
aL LH ge‏ العدونيين ا yam) Lays adds. E cig ual‏ الل انين جن 
وصفاتها الطبية ترجع الى الأسرة السادسة” .ولذلك كان المصريين القدماء عالمين 


) غليونجي : الحضارة الطبية في مصر القديمة . ص12 . 
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بتشريح الجسم وعلم التحنيط وجعل الإنسان وتحويله الى مومياء'". وعملية 
التحنيط أحيانا تستغرق )70( يوما . كان الكهنة في أثناءها يرتلون الصلوات اذ 
ارتدوا قناعا على شكل رأس إبن آوى وهو يمثل انوبيس إله الموتى الذي كان كثيرا ما 
كانوا يسمونه ((رئيس خيمة الإله)) وكانت هذه العملية تتم في أماكن مخصصة لذلك 
تقع بالغرب قريبا من مكان الدفن وكانوا يسمون هذه الأماكن ((المكان المطهر)) e‏ 
((دار الإله الطاهرة)) . ((خيمة الرب)) او((كشك الإله)). ومن أغراض التحنيط 
أيضا حفظ أنسجة الجسم الرئيسة بقدرما يمكنه مع محاولته أيضا العمل الأكثر 
صعوبة في حفظ الشكل الطبيعي للجسم لاسيما ملامح الوجه » او بعبارة أخرى كان 
الغرض ان يجعل تمثيل الميت شبما له بقدر الإمكان حتى يظل حيا وضامنا للحصول 
عن jai‏ © 
الحفاظ على الجسد. 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا في الحفاظ على الجثة »ووصل اهتمام القوم 
بالحفاظ على الجسد إلى تعويض الأطراف المتزوعة في أثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر إلى الأطراف المتزوعة في أثناء الدفن HEL‏ والى تركيب الجبائر الى 
الأطراف المكسورة بعد الموت . ريما نتيجة قلة العناية في أثناء التحنيط « وكأنهم 
أرادوا علاجها بعد الوفاة . وذلك GY‏ العملية كأنما كانت دينية Lge AST‏ 
ية والفحديظة كان يحفظ Syd‏ مقع Blea!‏ .كم شرع عمليات المؤمياء تفسنها او 
على صورة تشهها . فيتم منح الجثة القوى الحيوية كحركة الكلام والإشارة لم 
تستطيع ايزيس إخصاب نفسها بوساطة أوزيريس المعاد تكوينه » وهناك جزء خارج 


Alan E .Nourse: The Body ‚(Nether Land ,1964), p.11 .‏ )1 
) بول غليوني : الحضارة الطبية في مصر القديمة « ص32 . 
C‏ ق.ي: تاريخ توت عنخ آمون محرر مصر العظيم .ط2 .(القاهرة : مكتبة مدبولي .1999( « ص69 . 
7( مهران : الحضارة المصرية » ج1 6 ص 445 . 





الجسم اسمة Vive ging (SIS!)‏ القوة الفعالة للناين والالة Gs.‏ امرون byar‏ 
مومياءهم تحت جبال من الحجر ويخفونها في مخابئ لم يعرف كثير مها الى اليوم لأن 
يحرف ومالك SLAW‏ حرضيم على ضياقا tag . Leal So‏ اق تعض هذه 
المخايئ يزري بالقصور رحبا وزينة » وبه كل ما تجملت به حياة صاحب المومياء ممثلا 
بالف او العف E‏ كن ما رمي اليه قن العمارة Atl‏ ولا يدت 
carols al all‏ الشراديب رت GLA‏ وت Paadal‏ 
بداية التحنيط. 

كان التحنيط في أول أمره يمارس في زمن الأسرة الأولى (منذ3400ق.م) إذ 
وجد ان جو مصر ملائم لحفظ أنسجة الجسم ولكن لم يتوصل الى حفظ ملامح 
الوجه » Uy‏ فشلوا في جعل الصور تطابق الأصل المحمي استنبطوا فن التماثيل التي 
تمثل الميت من الحجر او الخشب واستعملوا عيون صناعية ملونة. وعملوا على 
الحفاظ على المظهر للجثة بوسائل للجسم او تغشما بغلاف من الجص » ولاسيما 
الوجه الذي ترسم علية deeds‏ + اوتقطية الرأس بقتاع من الكقان والجص مها 
لتشكيل ملامح الوجه » و بلغوا بهذه الوسيلة غايتها في بداية الأسرة الثانية عشرء 
حيث صنعوا توابيت مخلقة على هيئة الميت يضعون Lyd‏ جثته » ثم يضعونها داخل 
تابوت آخر Patel) og‏ 


) بول ماسون - أورسيل : الفلسفة في الشرق » ترجمة محمد يوسف » (القاهرة : دار المعارف .1945( » 
ص58 . 

7( غوستاف لوبون : مقدمة الحضارات الأولى عربه محمد صادق رستم ) القاهرة :المطبعة السلفية › 
1ه )»ص8 . 

. ق . ي : تاريخ توت عنخ آمون محرر مصر العظيم .ص69‎ C 

*) مهران : الحضارة المصرية . ج1 » ص445 . 


جاء في دائرة المعارف البريطانية وفي الموسوعة العربية الميسرة عن التحنيط: 
كان حفظ أجساد الموتى والحرص Lele‏ عند المصريين القدماء مما شغل دنياهم Slag‏ 
أسماع الناس من وراء أيامهم. كانت سلامة البيكل العظمي ضمانا لعودة الروح اليهء 
فتزعوا الى تخليص من جميع المواد الرخوة من جلد وغشاء .ومبعث ذلك ان الموت في 
عقيدتهم لم يك فناء « وإنما هو رحلة شاقة يعبر فما الإنسان برزخا جسدا بغيرروح 
لتعود اليه اذا كان سليما e‏ ليستأنف حياة »اذا لم تكن كحياته الدنيا « فبي اقرب ما 
تكون الهاءولما تقدمت معارف القوم في الطب والكيمياء ء تفننوا في حفظ الجسد 
بالتحنيط ٠‏ وأول خطوة فى إجرائه ان يستفرعغ الدماغ من مادة المخ ءوذلك عن طريق 
a‏ وتو ان عمليات التحعيط قد كون موجودة عفن الطبقات الاجتماعية 
العالية (النبلاء والأمراء) عند المصريين والبابليين والآشوريين وبلاد فارس. وفيما بعد 
تعلم الفينيقيون التحنيط من المصريين » ولكن بطرق مختلفة حنطوا بعض أجساد 
موتاهم .ووصف هيرودوتس عمليات التحنيط في الألف الأول قبل الميلاد في 
pene‏ اما من كان وقوم بات الط فينم سوا Atay‏ معددة وخاضة agai‏ 
بهذا العمل » اذ كان المحنطون مزيجا مختلطا من الناس »فهم الكاهن الطبيب» 
والصانع الماهر .والعمل البسيط". 
العلاجات والأدوية في مصر القديمة. 

كان المصري كثيرا ما يعتمد على الوصفات التي تدخل النباتات في تركيها ولا 
عجب في ذلك فان مصربلد زراعي ailà‏ استعمل ثمارنبات البجليج كملين في حالات 
الإمساك واستعملوا الدوم في علاج أمراض المثانة والرمان في حالات استعمل مغلي 


.497 الموسوعة الميسرة : ج1 » ص‎ )' 
2 Ency : Embalming :vol,5.no.5, p.2146 . 


°( الموسوعة الميسرة : ج1 » ص497 . 


قشره في علاج حالات الإسهال فضلا عن استعمال الخس والثوم والبصل والحنظل 
Math‏ 

. العقاقير فكانت تصنع من اجل نباتي وتشكل 6/5 من مجموع الأدوية‎ Lei 
تحضير الدواء‎ ae eal والباقي من أصل حيواني أو معدني . وقد عرف‎ 
واستعمالاته « منشأة بذلك مبادئ الصيدلية او صنع الأدوبة”. وكانت مستحضرات‎ 
الأطباء المصريين توصف بالشهرة والتقدير إذ انها انتشرت في مختلف أرجاء حوض‎ 
وعقار لكل الأمراض المحتملة » من‎ elga 700 البحر الأبيض المتوسط . وكانوا يعرفون‎ 
الأدونة‎ plus واقية من‎ Se وكان لدي الأطباء‎ pa yom الحينة الى‎ dau 
لمقاومة الأمراض كلها » ففي بردية (اي+رز) ثبت بأسماء سبعمائة دواء لكل الأدوية‎ 
المعروفة » من عضة الأفعى الى حمى النفاس .وتصف بردية كاهون أقماع اللبوس‎ 
الحمل » اذ عثر في قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية عشرة‎ ail ولعلها كانت تستخدم‎ 
وعقاقير جافة . وجذور“.‎ ٠ على صندوق للأدوية يحتوي على مزهريات » وملاعق‎ 
التأثير الطبي على اليونان.‎ 

افتقلت بعكن الوسائل العلامية من المضبريين الى اليوتان ء كم edini‏ من 
اليونان الى الرومان »ومن ثم الى أوربا حاليا» اذ لا نزال الى اليوم (على قول 
ديورانت) في ثقة واطمئنان كثيرا من الأدوية التي خلطها وجهزها لنا 
المصريون””. ويوجد على جدران معبد الكرنك بالأقصرلوحة مخطوط علها قصة 
علاج الأميرة (بنتريش) من بلاد الحيثيين اذ أصبحت هذه الأميرة زوجة فيما بعد 


. سمير فهيم : مصرنا الجميلة » ص284‎ (T 


برهان الدين 1 حضارة مصروالعراق > ص172 . 


( 
2 
ol C‏ وسالي لاندسبرغ : حداثة الحضارات القديمة « ص138 . 
( 
( 


) ديورانت : قصة الحضارة » ج2 ص125 . 


u 





للملك رمسيس الثاني » ومذكور في هذه اللوحة انه لما أعيا أطباء بلاد الحيثيين علاج 
الأميرة فقد بعثوا الى طبيب من مصر للحضور لعلاج الأميرة وتم ذلك وشفيت الأميرة 
مما كانت تعاتي die‏ لأنه كانت لدى المصريين خيرات في الطب والعلاج ولاسيما ما 
يختص باستعمال بعض الأعشاب النباتية والصحراوية والدهون الحيوانية والزيوت 
والخجامة والتجيير"..وكان المصروة أول من استعمل هدح العفافيوق غلم pali‏ 
1- الخشخاش : الذي يستخرج منه الأفيون . 

دهاع ال ذواء سكن witty‏ 

3- التعناع datati‏ والكندزوامر, كانت BGS‏ الاستعمال ف الجروح والذهانات: 

ode -4‏ الرفياص denii‏ فق سكين الألام | 

5- الأقمد : اسععمل ف الحين واحتقانا . 

6- سلفات النحاس : تستعمل في العين ومفيدة للرمد الحبيبي . 

7- زيت الخروع : ويستعمل للإسهال ولإنماء الشعر. 

8- خلات الحديد : تستعمل للغرغرة ولأمراض النساء. 

9- العرهر: كان يستعمل لتسكين الالام . 

0- بذرالكتان : كان يستعمل من الظاهر للآلام والالهاب . 

11- الصمغ : كان يستعمل للإسهال والنزلات المعوية . 

2- النبيذ والجعة : كانت تستعمل لأمراض البول وللأمعاء وللحميات 


') سمير فهيم : مصرنا الجميلة . ص284. 
C‏ عبد العزيز عبد الرحمن :م . س » ص77-76. 
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علم الفلك 
(Astronomy)‏ 

يقول جورج سارتون ني كتابه المعروف تاريخ العلم : بأنه من المستحيل على 
اي عقل مفكران يلاحظ النجوم ليلة بعد ليلة دون ان يسأل نفسه عددا من 
الأسئلة ذات طابع علمي في أساسها. ولم يك باستطاعة الأقوام الأولين ولاسيما الذين 
أجبرهم الجو الحار بقضاء الليالي خارج بيوتهم ان يلحظوا طول السنة تغير مواضع 
الشروق والغروب .وأوجه القمرء وحركة القمر النظامية الى الشمال بين النجوم . 
وظهور بعض الأبراج واختفائها الموسمي . وحركات كوكب الصباح وكوكب المساء 
وكواكب أخرى .لذلك بعد التنبه صنعوا لأنفسهم تقاويم تنبئوا فا بتلك الظواهر في 
ضوء التجربة الماضية » وهي تقاويم أساسها الظواهر الجوية » من الدائرة القمرية او 
الدائرة القمسية ,كم تخل التحسين على هذه aadi‏ والقلك غلم دراسة 
الأجرام السماوبة .بدأ برصد مواقعها وحركاتها لتعيين الحقب الزمنية .اذ اهتم 
الشعوب في الكثير من الحضارات القديمة بعلم الفلك ورصد النجوم .فقد سجل 
الصينيون كسوفا يعود الى 4000ق.م .إذ كانوا بنوا مراصد وصلت الى مرحلة 
المنافسة مع مراصد بابل .وهناك حضارة المايا التي اشتهرت بوجود فلكيين بارعين 
ايضا .إذ اشهرت هذه الحضارة بتقويمهم الفلكي . وكانت لهم أيضا معرفتهم 
وتوقعاتهم بالكسوف Wad‏ عن حساب طول السنة الشمسية والشهر القمري وبشكل 


) سارتون : تاريخ العلم . ج1 6 ص62-61 . وللمزيد عن علم الفلك أنظر 
Ency : Astronomy .vol.1.n0.16 p.421.‏ 


دقيق . ولكن على الرغم من ذلك كان هناك العديد من النصوص التي لم تفهم ولم 
فطل نوها لحن ا aa‏ فته اا 

Ll‏ التنجيم فانه سبق علم الفلك . وريما دام وجوده على الرغم من ظهور 
علم الفلك . ذلك لأن النفوس الساذجة أكثر اهتماما بالكشف Loe‏ يخبئه لها الغيب 
منها بمعرفة الزمن » فنشأت ألوف الخرافات عن تأثير النجوم في خُلُّق الإنسان 
ونصيبه المقدور » ولا يزال كثيير من هذه الخرافات مزدهرا في يومنا Plia‏ وان 
العناصر الفنية في التنجيم . وتفاصيل عبادة النجوم . جاءت من بابل ومن مصرء 
وان المنازل الاثني عشرلمنطقة البروج كان لكل واحد منها خواصه . وكذلك للستة 
والثلاثين عقدا من عقود السنة المصرية » غيران أهم الكواكب كانت سبعة » وريما 
كانت القداسة التي يضفها الناس على العدد سبعة فكرة بابلية .فقد قدرت للكواكب 
السبعة ألوانها المطابقة للطوابق السبعة في المعبد البابلي » وقدرت لها معدنها ونباتها 
وحيوانها . والحروف المتحركة السبعة في حروف الهجاء اليونانية أصبحت علامة 
O‏ 

o‏ الفلك في بلاد الرافدين. 

بدأ الاهتمام بعلم الفلك في العراق القديم بعد سنة 1927 أي بعد أن تمكن 
المختصون بالرياضيات العراقية القديمة من حل رموز بعض النصوص المسمارية 
الخاصة بعلم الفلك . وتتكرر أحيانا أسماء نفس الباحثين في الرياضيات » وذلك 
بسبب العلاقة الوثيقة بين الموضوعيين » إذ ازدهرت الدراسات الفلكية قي العراق 


1) David O,Conner : New Kingdom and third Intermediate period(1552-664 B.C),(London: 
Cambridge university press 1985),p216. 

7( ديورانت : قصة الحضارة Tg:‏ » ص136 . 

C‏ سارتون: تاريخ العلم ‏ ج4. ص296. 





القديم".وظير غلم الفلك ق يلاد الرافديخ يعد علم الرياضيات ASL‏ من آلف سنة 
وبعد منتصف الألف الأول قبل الميلاد .حين بدأ اهتمام المختصين قي جنوبي البلاد 
بالظواهر E All‏ فى clase!‏ + ولاسيما حركات الكواكب والقمرء والفبدلات في 
طول shell‏ والليل”. 

زندانة ale‏ القااكا هم Lill‏ الى وصيطت dead Leh,‏ لهاب والصبات nog (Bast)‏ 
(سين) اله القمر ومع (أومو) اله القمس et.‏ جاءتنا الألواح من سوم ر لقصيف لنا 
أكثر من 250 نجمة. وكان الآلبة يسكنون الكواكب والنجوم aly‏ على أسمائها", 
اذا ULL Lay,‏ السوفرقى كوديا الأملاة بالتهوء .وهتاك مراك و ثقافية مشبورة في 
شمالي بلاد الرافدين Ute‏ منطقة حران” في الجزيرة العليا حافظت على كثير من 
تراث الرياضيات والفلك البابلي . إذ كانوا في العصور البابلية من أشهر مراكز حضارة 
sdk‏ البريق وكاقت من مراك زعبادة الله padll‏ الشبيرومعيده Led‏ وبيدو ان أبراج 


7( فاروق ناصر الراوي : العلوم والمعارف حضارة العراق » ج2 » ص214 . 

) حلمي محروس :الشرق العربي القديم وحضارته » بلاد مابين Gorell‏ والشام والجزيرة .ص121 . 
C‏ خزعل الماجدي : متون سومرء الكتاب الأول .التاريخ .الميثولوجيا . اللاهوت » الطقوس» عمان : دار 
الأهلية للتوزيع والنشرء 1998( « ص20 . 

7( وهي الكواكب المعروفة عند البابليين القدماء :الثابتة وهي الشمس (Sun)‏ .الأرض (Earth)‏ 
(Moon) peällg‏ والسيارة وهي : عطارد (Mercury)‏ الزهرة Venus)‏ )ءالمريخ (Mars)‏ « . المشتري (Jupiter)‏ » 
(Saturn) d>;‏ . 

ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة والعلم > Te‏ (بغداد: دار الشئون الثقافية .1990( « ص37-36. 
”) خزعل الماجدي : متون سومر» ص20 . 

°( حران : مدينة قديمة ببلاد الرافدين يقع مكانها الآن في جنوب شرق LSS‏ وجنب اورفا » كانت مركزا 
هاما في طريق التجارة من نينوى الى قرقميش . وكانت مركزا لعباد اله القمر الآشوري .وقد أعاد بناء هذا 
المعبد الملك الكلداني نبونائيد في القرن السادس قبل الميلاد .وتم التنقيب في تل سلطان Ag‏ المجاور حيث 
عثر على مسلات ونصوص مهمة .ذكرت بالتوراة اذ كانت موطن أسرة إبراهيم الخليل(ع) بعد هجرته من 
أور.وكانت حران منذ الألف الثاني ق.م » إقليم كبيروظلت عامرة حتى العصور الإسلامية . اذ حكمها 





المعابد التي أطلقوا Lele‏ اسم (زقورة) كانت تستخدم فضلا عن الأغراض الدينية . 
كانت تسمل لأفراضن فلكية بان تكون ردا يرقب همه aS‏ الكو اكب الي 
تكشف عن كل شئ قي حياة الناس » إذ ذكر ديورانت بان برج بورسبا يسمى (مراحل 
الأفلاك السبعة) وكانت كل طبقة من طبقاته مخصصة لكوكب من الكواكب 
Say all “Aas‏ عفن البائلييق + وملوة Ciel‏ يرم إل هذا الكوكب» كبا ذكرها ANS‏ 
في فصل الديانة". 
التقويم( (Calendar‏ 

عرف شعب بلاد الرافدين التقويم نتيجة لمعرفته التنجيم وعلم الغيب . 
وبدأ العام لدى السومريين في الربيع عندما تزدهر الطبيعة وكانوا يحتفلون بذلك . 
والسنة تتألف من فصلين متعادلين . الأول يبدأ من شهر نيسان والثاني في شهر 
(تشريت) تشرين الأول . clog‏ الأكاديون فتابعوا ما بدأه السومريون فاستقرت أشهر 
السنة وعرق الى املك سرجون الأكادي إدخال Jol‏ نظام موحد aat‏ ”.وان حاب 
الزمن بالسنين كان منتشرا منذ زمن مبكر بين السومريين . ومنذ زمن بعيد قبل 
إقامة سلالة الملوك الأولى « و كان السومريون AST‏ الشعوب تطورا في عبادة الشمسء. 
وكاتوا آول المصفيق الرزاعييق tom‏ النظام السدوق قي الحساب dic AE Y‏ < وسل 
بأهم استنبطوا نظام السنة 360 Logs‏ ء والذي استعاره المصريون القدماء مقسما الى 


الآشوريون واليونان والرومان والفرس قبل ان يأخذها العرب صلحا سنة (639م).ينظر الميسرة ص695 ؛ 
كي لسترنج : بلدان الخلافة الإسلامية ءترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد .(بغداد: مطبعة الرابطة 
.1954( « ص134 ؛ كلين دانيال : موسوعة علم UB‏ ترجمة ليون يوسف » ج1 ء(بغداد : دار المأمون 
1990( « ج1 » ص248 . 
ab )‏ باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف.ص86. 
?( الأحمد : المدخل الى تاريخ العالم القديم . من العصر الأكادي A>‏ نهاية سلالة بابل الأولى .(بغداد: 
مطبعة الجامعة. 1983). »ج1 . ص73؛ هدى فرحات : قصة وتاريخ الحضارات العربية > ص44. 
= 


ثلائة مواسم » كل موسم من أربعة أشهرء بذلك يكون 12 شهرا شمسيا"أما أهم 
أصناف النصوص الفلكية فبي: 
الاقصيوصض aut‏ راض E‏ ونحود تار البعض هنا الى الح ية 
.ولكن معظمها من العهد الكاشي . 
2- التنجيم للتنبؤات : وتعتمد على الجداول الرياضية او الأرصاد الفلكية . 
3- رها الرهرة SiS yaaiy‏ الكغرى بومحظلمنا من الحضير LUN‏ اليم : 
4 العسوض الأفبطرلابية byla‏ من الخد البايل والعيود اللضقة , 
5 التعيوض Gt tell‏ دوت ااك وما مو المد البائل اقم 
6- نصوص رصد الخسوف والكسوف و آخر نص ملكي وصلنا هو 75 للميلاد. 
7 التصوض الخافية يكبيق “ehtel‏ 
كان سكان الرافدين يعتمدون على دورة القمرمنذ أقدم العصور . كوسيلة 
ملائمة لقياس الزمن » وتبدأ السنة الجديدة وفق هذا التقويم مع ظهور أول قمر 
جديد عقب الاعتدال الربيعي . وتقسم إلى GAT‏ عشر شهرا . ويتكون كل شهر من 
تسعة وعشرين او ثلاثين يوما واليوم إلى اثني phe‏ ساعة مزدوجة". 
احتل الفلك البابلي موقعا متميزا عند العراقيين القدماء ء حيث نشأ الفلك 
من الحاجة لضبط الفصول والزمن والتقويم » وكانت أرصاد العراقيين هي الأساس 
الذي استندت إليه القواعد العامة لعلم الفلك . واستعملوا في أرصادهم الفلكية 
طرقا فنية من ذلك نوع من الآلة التي نسمها بآلة (ترانزيت)”. 


) أ.وادل: الأصول السومرية للحضارة المصربة.ط1.(عمان: الأهلية للنشر.1990). ص236 

) فاروق الراوي : العلوم والمعارف .حضارة العراق » ج2 > صص319-318. 

?( حلمي محروس : الشرق العربي القديم وحضارته » بلاد ما بين الهرين والشام والجزيرة العربية 
القديمة, (الإسكندرية : مؤسسة الشباب الجامعة .1997) « ص121. 

) برهان الدين حلو : حضارة مصروالعراق »> ص341 . 


كان الفلك هو العلم الذي امتازبه البابليون . وهو الذي اشهروا به في 
العالم القديم كله » وهذا أيضا كان السحرمنشا العلم فلم يدرس البابليون النجوم 
ليرسموا الخرائط التي تعين على مسير القوافل والسفن » بل درسوها أكثر ما درسوها 
ليم على الدبو بمشتقيل التاس ومضائرهم واس تطاغوا ple dis‏ 2000 قم öl‏ 
يسجلوا شروق الزهرة وغروبها بالنسبة الى الشمس e‏ وحددوا مواضع عد النجوم . 
واخذوا يصورون السماء على مهل .فلما cle‏ الكاشيون واحتلوا بابل توقف تقدم هذا 
العلم نحو 1000 ألف عام » ثم واصلوه من جديد في عهد نبوخذنصر" .ويعد 
البابليون هم الذين انشأوا علم الفلك العملي . فقد te‏ على جداول او أزياج فلكية 
مهمة وقضايا في شرح الطرق التي يتوصل بها في الحسابات الفلكية وتنظيم تلك 
laal‏ .عمق اة حسوراي الماك oy Sal (oat gt)‏ كذلك يط agadi‏ 
Jal‏ وتحديد عبد حموراي ق بابل بحواق 51686-1728 

كان البنابليوة Gow‏ رجال pba + teeny LA‏ ال قيمع مطاهرالسهاء 
وتأثيراتها المختلفة واعتبروا ان ما يشاهدونه ويراقبونه في هذا الكون هو معطيات 
طبيعية لا تقبل الجدل او التقاش .بل لم يحاولوا ان يرجعوا هذه المظاه راق قؤانينها 
RA]‏ مواق شو As tes‏ ا ا TETE E E‏ وا اة 
التجرسية» tye LS‏ الطودل cil!‏ والعسابات الدقيفة المدهقة ء كان مجبولةاو 
شبه مجهول عند اليونانيين الذين كان يعمل معظمهم بشكل gale‏ نظري بحت”". 


) ديورانت : قصة الحضارة > ص251 . 

?( طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم > ص23 ؛ توفيق الطويل : أسس الفلسفة » (القاهرة : دار النهمضة 
العربية.1976 ) 6b‏ (القاهرة : دار الهضة العربية .1976( .ص38 . 

7( محمد أبوالمحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الأدنى القديم » (بيروت : دار الهضة العربية 
للطباعة . 1987( « ص65 . 

) زيغرد هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب ((أثر الحضارة العربية في أوربة)) ءترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوق » ط8 (١‏ بيروت :منشورات دار الآفاق الجديدة .1986( « ص139-138. 





وهناك نص بابلي لملحمة الخليقة . حيث ترد بإيجاز بليغ معلومات تسبق الفكر 
اليوناني بكثير» ويرجع إلى مطلع الألف الثاني ق.م » فان الإله مردوخ . بعد ان رتب 
السماء والأرض وخلق الكواكب : 
nes!‏ فرذوع ile‏ ا 
خلق الأبراج » ثبتها في أماكنها 
حدد الأزمنة » جعل السنة فصولا 
ولكل شهر من الأشهر الأثني عشر ثلاثة أبراج (فالمجموع 36( 
حدد الأيام بأبراجها 
ثبت برج (نبيبرو)(المشتري. كوكب مردوخ) 
الوشظ cat‏ المت 
والى الشرق والغرب فتح بوابة (انليل وأيا) 
وسلط القمر (اله-القمر) على الليل 
وجعله زينة في الليل"". 
وهناك نصوص وصلتنا فها جداول أرصاد فلكية رياضية Ens‏ بأمور الحصاد 
والفيضان وأسعار المواد والمجاعات ..الخ ومثال على ذلك : "إذا اقترب زحل من موقع 
المي وزحل هو جم الت فم الى اده sth‏ جسن تاتولك EE‏ 
ف ا 

عرف البابليون ان القمروالكواكب السيارة لا تبتعد في حركتها مسافة في 
خط العرض من مدار الشمس في منطقة البروج . وكما رصدوا المواضع النسبية 


7( فاروق الراوي : العلوم والمعارف » حضارة العراق . ج2 » ص315. 


) فاروق الراوي : العراق في موكب الحضارة. ج1 » ص 293 . 


للكواكب والنجوم قي تلك المنطقة الضيقة من السماء e‏ ثم انهم حسبوا مدة قران 
lay alle‏ لا jglez‏ العيسة Mall‏ 

ولم يجمع البابليون عددا كبيرا من الأرصاد فحسب » بل ابتدعوا العادة 
E counts‏ اجى بالفسية ال فلك البروع AEN‏ لى cunts‏ الأطوال السواية 
بدلا من المطالع المستقيمة . وسرى الاعتقاد زمنا ان بابليا يدعى (كي- دين- نو) 
(واليونانيون يدعونه كديناس) كشف عن التبادر حوالي 3,5 . وعلينا ان ننسب 
الفضل الى هيبارخوس . ولكن لولم تكن الأطوال البابلية لديه لما تمكن من 
ذلك ونسبت مشاهداتم للكواكب Lis‏ الأرمنة السحيغة كافوا يغرفوث هداراتها بكل 
دقة » ويعود ذلك تأثيرها على البشر مستطلعين بذلك مستقبل الجميع . ويقول 
البابليون أيضا ان عبر مدار الكواكب الخمسة الرئيسة 36 كوكب آخر يسمونها (الآلبة 
المستشارين) يرعى نصفهم المناطق التي على وجه الأرض وبتفحص هؤلاء المستشارون 
كل Le‏ بن BLS wall oy‏ الماك Bute igs Ling!‏ ابل deny‏ يؤاخد ميم 
كرسول للكواكب All‏ قي الأرجاء العليا الى المناطق السفلى ٠‏ بينما يقرك واحد غيره 
الأماكن الواقعة فوق الأرض لكي يصدرالى أرجاء أعلى منها . وقام البابليون بتحديد 
هذه التحركات ورصدوا أوقاتها الثابتة". 

هناك الكثير من الباحثين من قال بأن البابليين كانوا منجمين AST‏ مهم 
فلكيين « والأرصاد التي قاموا بها لم تكن تهدف الى تحقيق أغراض علمية صرفة قدر 
ما كانت ترتبط بالكبانة والتنجيم والواقع ان مثل هذه الأحكام لا تخلوا من الصحة 
تماماء ولكن ان هذا العلم ارتبط في منشئه ارتباطا وثيقا بالحاجة القصوى الى 
تنظيم الزمن على مدار السنة وعلاقة هذا بالزراعة ومواسمها والفيضان وموعده 


. ص178‎ 1z « جورج سارتون : تاريخ العلم‎ É 
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) مارغريت روثن : علوم البابليين > ص98-97 . 


ومواسم ولادة الحملات والحيوانات المستأنسة كما ارتبط كذلك بالتجارة والحاجة الى 
توجيه القوافل في البروالبحر. وبالتالي كلن من الطبيعي ان يصاحب الاهتمام الكبير 
بالزراغة وجربية الحيوان اهتماما مكافتا بالتقويم M agrat‏ 

كشف العلماء البابليون » Gb‏ إيقاع تكرار الأكوار الذي كان واضحا منذ زمن 
سحيق في تعاقب الههار والليل . وقي القمر الباهت المشرف على الزوال وقي دورة 
السنة الشمسية . يأتي إدراكه كذلك على نطاق أوسع في حركات الكواكب.ولقد ثبت 
الآن ان هذه التجوم الى كانت lla!‏ تدعوها ب (السيارة) -كناية على :مساراتيا 
المتعرجة - تخضع هي الأخرى لنظام دقيق مثل الشمس والقمر ونجوم السماء 
(الثابتة) في الدورة الكونية للسنة العظمى » وكان لهذا الكشف البابلي المثيرء نفس 
gil‏ الكشوف الغربية الحديقة « على قكرة مسكففي الكون utli,‏ غلافة الواح 
تعرف باسم (مول- ابيم) أي (نجمة الدب الكبير) وفقا للمادة الأولى من الألواح » 
وتلخص السلسلة المعرفة التنجيمية في ذلك العهد . وتصنف وفقا لثلاثة (مسارات ) 
تصف حركات القمر والكواكب ...الخ وفي الوقت نفسه احتفظ بمفكرات تنجيمية 
يسودها طابع الأرصاد e‏ وان احتوت على عدد من البيانات (المتنباً (LJ‏ وبخاصة 
المتعلقة بانقلاب الشمس الصيفي او الشتائي”. 
جداول فلكية من عهد الملك البابلي عمي صادوقا(1626-1646 (ae‏ 

عثرفي مكتبة آشور بانيبال على تصين أذهلا علماء الفلك المعاصرين » وكانا 
مكرسين لأدوار (منازل) كوكب الزهرة . جداول الأدوارهذه وضعت استنادا الى رصد 
اجري في بابل على مدى 21 Lale‏ إبان حكم الملك البابلي عمي - صادوقا « وظهر ان 


) ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة « ص37-36 . 
ارنولد توينبي : مختصر دراسة للتاريخ » ترجمة فؤاد محمد شبل « ط1.ء(القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر.1960) » ج2. ص166 . 


si O 2‏ 
( جون أوتس : بابل تاريخ مصور « ص285. 





المعطيات كانت على درجة من الدقة (حيث لم تتجاوز الغطأ في المقدارالزاوي جزءا 
من (aL‏ الأمرالذى ساعد le‏ تحدين eal all‏ اللدقيق ابابل القديمة" . وتغد هن 
أقدم السجلات المكتشفة المتضمنة أرصادا فلكية في بلاد الرافدين هي السجلات 
المحفوظة فى النذرالتتجيمية من عبد (امي هيادوقا) ء اجك ملوك tall‏ البابلي 
القنيم تاشر هلوك الدولة (spall‏ .31 جات E cbt Lisl]‏ ,وتاب 
فهم هذه Lely g LA‏ الكثيرمن الباحثين .اذ توصلوا الى ان الفلكيين البابليين قد 
عرفوا أول ظهور للزهرة وآخر ظهورها »اي عند غروب الشمس وشروقها . كما عرفوا 
مدة اختفائها »وعرفوا مدة اققران الزهرة (584يوما) . وأدركوا مدة الثماني سنوات 
التي تعود فما الزهرة الى الظهور . فتظهر خمس مرات في نفس المواضع LS)‏ تشاهد 
من aS‏ 
التقويم البابلي. 

هناك خو اعا يدرف غاليا ]ل الاين ويتضب الى gals‏ ماخر gag‏ اختراع 
الأميوة « والأسجاء Areal‏ القن سينا كل يوم وقد ادخنها Sal‏ 8 العاضية 
بالساعات المتساوية. وهي فكرة فلكية أشاسية ويدوا تسبح الحسابات الفلكية 
مضيطرية wth‏ الاقيطراب ومن Bapall‏ ان ساقاتنا ماغوذة من الفكرة البابلية الى 
ابتدعت تقسيم اليوم الى ساعات متساوية لكل من الليل والهار وهكذا بلغ 
البابليون سى درجة قي علم القلك على ساس اهدي يعوا عليه AS yo padi‏ 
الشمس والغمر والكواكنيب» اذ ان الأسامن الرياصي atic‏ هو 60درسة ادان 


7( ف.ابيلافسكي : أسرار بابل » ترجمة رؤوف مومى ٠‏ (بغداد : دار المأمون للطباعة.2008) « ص226 . 


( 
) جورج سارتون : تاريخ العلم « ج1 6 ص177 . 
“)م بن ص177 
) ديريك -ج- صولا برايس : العلم من عبد بابل » ترجمة نسيب وهيبة الخازنء (بيروت» دار 

الثقافة.1961). ص12 . 





الأرقام السقيفية yg Sy‏ السعينية كاحت قد استغدمت ف الجسابات ASA‏ 
ويبدوان الفلكيين البابليين كانوا أول من رأى ان الشمس مركز الكون والأجرام 
السا ائ وان للق le Ag‏ الخد" وقسموا الم 12 شر والشببرالن 
أسابيع » والأسبوع إلى أيام والأيام إلى ساعات ٠‏ وكذلك في عدد كبر من الملاحظات 
المتعلقة بالأجرام السماوية » وكانت هي الأساس في علم الزراعة وعلم الطب » وأهم 
ما كان هذا الكوكب (الشمس) محاطا باعتباره الإله شماس . يُعد مبدأ يرجع إليه 
Chel‏ جميع الأديان الفلسفة ذات المبدأ الشمسي . وهي كثيرة متعددة في سوريا إلى 
بلاد باميرثم يؤثر في الفكر اليوناني وتتخذ إيران من بعد تلك الشعوب be)‏ بين 
البرين) ثم ينتقل إلى البتد المحافظة (سور ياساتاكا) والبثد المبتدعة (ماهايانا)0. 
أما عهد نبوخذنصر فقد عينوا مسارات الكواكب » وكانوا أول من ميز 
النجوم الثوابت من الكواكب السيارة تميزا دقيقا . وقسموا دائرة البروج الى الأبراج 
الأثي عشرء وقسموا دائرة البووج الى الأبراج IM‏ عشرء وقسموا الدائرة الى 360 
oa aaa slags‏ اله ال شن نقيقة والدقيقة ال من E‏ واا 
الساعة المائية والمزولة ”.ومن العجيب ان اهتمام الكلدان بالمشتري كان AST‏ من 
اهتمامهم بالكواكب الأخرى » وجربوا عدة طرائق حسابية في حسابات جداولهم» 
وكذلك فقد حسبوا مدة قران عطارد (Mercury)‏ بخطأ لا يتجاوز الخمسة ell‏ 


fare 5 1 
بول ماسون- أورسيل : الفلسفة في الشرق . ص82؛‎ C 
W .Godon East : The making of Maps,(London ;Marshall Cavendish Books,1969). p6.5. 


*) سارتون : تاريخ العلم »> ج5 > ص211 . 


) ديورانت : قصة_الحضارة »ج2 » ص251 . 


المراصد. 

يذكر فلكيو الملك الآشوري سرجون الثاني باستمرار مرصد أربيل » في آشور › 
اذ كان على ما يبدو المرصد الرسمي للملك سرجون الثاني» ولعل اختيار مدينة أربيل 
كان بسبب عشتار التي كانت محترمة كعشتار المحارية » وهو دور منسوب الى الإلهة 
الشهيرة عشتار" .واستغمل الملك الآشوري توكلقي ننورتا الأول (1232-1260ق.م) 
Legs‏ من المزقية olay E‏ القصرق جدينة ag Al‏ « وكاتوا في ذلك الوقيت 
يعرفون ISS‏ يسيطا من المزولة الشمسية + وكذلك دوع من الساعات ABU‏ وق 
المتحف البريطاني توجد ألواحا مسمارية من بابل » وتصف هذه الألواح موضع 
كوكب تاء لم يكن ممكن رؤيته من الآ بآلات راصدة + وهذه الآلة اخترعها غاليلو بعد 
OM Sees‏ وود 
القبة الفلكية. 

توصل البابليون الى رسم قبة السماء الظاهرة بشكل هندمي Sle‏ » ورسم 
خارطة الكون بشكل كرة تتوسطها الأرض في صورة قمع سابح في الفضاء. وابتكر 
الكلدان حساب الطوالع . وهناك 1300 نص فلكي لم تنشر من قبل » حيث Lele jie‏ 
في مدينة بابل وهي في المتحف البريطاني « وغالبيتها فلكية يعود تاريخها الى القرون 
الأخيرة قبل امياد وق فقت الحالم (لوتجييلور) مجموغة مؤلفة من 300 نص من 
الألواح الكلدانية المعروفة وان تلك الألواح مكتوبة بالخط المسماري ٠‏ وقد كتب 
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ثلا بمدينة الوركاء » وكتبت البقية الباقية بمدينة بابل على الراجح .وكتب معظمہا 
ابان عهد السلوقيين (64-312ق.م) « وبعضها كتب الى زمن ينحدر الى عام 49ق. م" . 
الإصطرلاب البابلي. 

مع ان كلمة الإصطرلاب ترجع الى أصل يوناني الا ان الفكرة والمبدأ ترجعان 
الى فلكي العراق القديم » فكان الإصطرلاب البابلي أولى محاولة عملية في التاريخ وضع 
المعلومات الفلكية عن النجوم All‏ تظهرقي الفصول المختلفة من السنة في نظام 
وترتيب yale‏ . وخلف لنا البابليون نماذج من هذه الإصطرلابات على ألواح الطين 
وقوامها قرص دائري رتبت النجوم فيه في ثلاث . دوائر SIS‏ مركز واحد وقسم 
القرص على اثني عشر قطاعا خصص كل قطاع الى شهر من الأشهر ووضع في كل 
قطاع النجوم الثلاثة التي تظهر Papa‏ 
الشهر الكبيس. 

لما كانت السنة عندهم قمرية رأوا من الضروري إدخال شهر كبيس عند 
E EE‏ اله الا انك E ad ig IEE‏ من 
حمورابي الى حاكمه في لارسا يخيره بان النقص في السنة يلزم إدخال شهر كبيس 
ذلك فان الشبرالجارق يجب :ان يكوث أيلول القان flag.‏ رشائل يكت الى البلا 
الآأشوري تتعلق بحركة الكواكب والنجوم . وتحديد بداية الشهر وتحديد يوم السبت 
الأول من neal‏ وموؤعد الق ر الكيس :ومن التضوص الى ذكرت ذلك + "الى سيدق 
الملك من عبدك أور- شومو- اوصرء راقبت الهلال في اليوم الثلاثين من الشهر وجدته 
عاليا ..عاليا جدا بالنسبة لليوم الثلاثين من الشهرء وان وضعه يتناسب مع وضع 
الهلال لليوم الثاني من الشهر.. فإذا كانت هذه المعلومات مناسبة لسيدي SUM‏ 
) جوررج سارتون : تاريخ العلم . ج5 6 ص215 . 
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فخير على خيرء وإلا علينا ان ننتظر التقرير القادم من آشور » وبعد ذلك يحدد اليوم 
الأول افق hig, sal‏ التشيوص اللقويية إل Sets‏ كوف gaat‏ غد 
الملك cog Ail‏ (أشون دان الغالت) siaa‏ الظاهرة الفلكية أمكن إرجاغيا ان سنة 
0.3763 اذ أمكن Abas Lam‏ يقاس Laut‏ لبا ملحل ملوك الأشوريين ”قفي 
العصر الآشوري كان المنجمون يرسلون التقارير الكثيرة إلى الملك لتنظيم التقويم على 
ا 
التأثير الفلكي على الحضارات الأخرى. 

لابد هنا من الإشارة إلى وصول المؤثرات الفلكية الرافدية الى الحضارات 
أكثرهما وضلت dul]‏ مين وادي التيل ٠‏ فقن اشر الفلك الاي بين اليؤدان call‏ 
EEE EE E yas‏ ن هل ابوا EE‏ القن الام ل 
الميلاد ) فقد استخدم الفلكيون اليونانيون ولاسيما بطليموس (القرن الثاني 
ادي Lah Lag‏ تتم بن خلال es al‏ الضركية أسماء بابلية تحمس 
كواكب من المنظومة الشمسية يمكن تمييزها بدون الاستعانة بتلسكوب وهي بنو- 
عطارد - عشتار- الزهرة- نركال- المريخ - مردوخ المشتري - ننورتا- زحل . كما ترق الى 
البابلية elect‏ اراح gill‏ غشرة الحمل ءالوو الجوواء + Piola‏ 

نقل اليونانيون آراء الكلدانيين فى علم الفلك الذين أطلعوا البشرية لأول مرة 
على نظام ثابت للأجرام السماوية . فأخذ اليونانيون عن البابليين استخدام الساعة 


( فوزي رشيد : العلوم الإنسانية موسوعة الموصل .ج1 » ص390 . 
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المائية والشمسية . كما اقتبسوا عنهم مبادئ الفلك وآلات المرصد والجداول الفلكية 
والخرائط الجغرافية وطريقة تقسيم الدائرة الى 360 درجة وكل درجة الى 60 
دقيقة'".وكان الفلكيون والكتبة ALS‏ في خدمة المعابد الكلدانية . وقد وقع عدة 
كهنة من معابد الوركاء أسمائهم في أذيال ألواحهم . وهم ينتسبون الى أسرتين 
(اكورز- اكير) « (وسين- ليجمي- «(Agel‏ ومعظم هؤلاء في عبد الدولة السلوقية 
ولكنهم كبنة كلدانيون”. وعثر على نص فلكي سلوقي من عهد انطيخوس الأول من 
مدينة الوركاء وفيه مشهد لكوكب المشتري ويمثل ثعبان مجنح » له مخالب أسد 
أمامية رمزا لكوكبه الشجاع (هايدرا) « ويقف على هذا الوحش الخرافي أسد ويعرف 
بالتقش فيه ail‏ برج leg PU‏ الرغم من ان الكشوف الفلكية البابلية أقل 
قيمة بكثير من كشوف البابليين في الرياضيات » فإنهم ما امتدحوا من أجل النوع 
الأول من جهودهم أكثر مما امتدحوا من اجل النوع الثاني .ويرجع هذا التقدير 
الخاطئ الى السببين e‏ أولهما ان الخلط بين الفلك البابلي القديم والفلك المتأخر أو 
السلوق . مع العلم بان الاستكشافات الرئيسية تمت على أيدي الكلدانيين » وثانهما 
ان العبقرية الرياضية القديمة لم يكشف LE‏ عنما الا منذ زمن حديث على يد 
(نويجباور) Neugebauer‏ وثوردانجان Tharea- dngan‏ على ان البابليين أقاموا 
الأسس الرياضية التي يمكن ان يقوم فلك gale‏ بدونها . وبدئوا سلسلة طويلة من 
الأرصاد التي Lag!‏ لاستحالة تحقيق القواعد العامة الحديثة .ويروى عن طاليس 
(بموجب ما رواه هيرودتس في القرن الخامس) انه تنبا عن كسوف الشمس ومن 


7( رمضان عبده :تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته منذ فجر التاريخ حتى مجيء حملة الإسكندر 
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المؤكل تقريبا ag 585 ple ag ail‏ وتتبؤة لا يمكن آن يكون Laine‏ على ماکحظاده 
وخدة ولذا بق استتتاجاته كما يط رعلى معلومات Cal‏ من يلاد الراقدين". 

ولا شك ان اليونان في دراسهم للنجوم كانوا يفيدون أيضا من النتائج التي 
جما البنابليون والمضريون .وقي الألف الثافية كان البابليون قنن جمموا لانسة 
عظيمة من النجوم . ووجدت نسخ مها في المكتبة الملكية في عاصمة الحيثيين في 
وسط آسيا الصغرى ولذا فان معرفة محتوياتها كانت قد انتشرت نحو بلاد بحرايجة 
قبل عام 1200 ق.م .وقد نقحت هذه اللائحة بعد عام 1100 . في بلاد آشور. بينما 
تبدأ النصوص البابلية بعد عام 800 ق.م بإعطاء مواقع النجوم ومراكزها بالنسبة 
للشمس 549 نظام يشبه الأبعاد الاستوائية Equatorial Coordinates‏ 

٠‏ الفلك في مصر القديمة. 

ترجع معرفة المصريين بالنجوم الى أبعد عصر من عصور ما قبل التاريخ 
كيك ان Ges gal etl‏ كلك العفو (lS‏ معاون فى عركنة الكجرام السماوية »ومن 
اسبق أساطيرهم أنهم توهموا السماء كلها محاطة بجسم إحدى الإلبة (نوت) تحمل 
جا le‏ ينها وقدمها « ep case‏ تلك المكرة الشاملة ان نةا الى LAS cecal‏ 
بأعيهم مرة واحدة » وان يتعرفوا على مجموعات سماوية شاسعة بالقياس الى 
Liles‏ الفلكية العديقة « وأطولبا متجموعنة ليجل All cust‏ ترق ست 
ساعات تقريبا لعبور خط lot‏ وبرع المصريون في علوم الفلك » كما برعوا في 
غيره من العلوم » اذ دفعهم الى ذلك عدة أمور مها : صفاء سمائهم وخلوها من 
السحب والقيوم أيام الشتة at.‏ اتخاذها يعض كواكب البنماء ‏ ولاسيما الشمس i‏ 
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أربابها ومنها حرصهم على ضبط مواعيد النيل « ويريطون بينها وبين ظهور بعض 
الكواكب ق أوقات a digas‏ ووقتصدون يذلك danas‏ مواعيد pap‏ والحخضاد بو لاحل 
المصري القديم منذ أقدم العصور » ان الفيضان GL‏ منتظما كل عام . وفي وقت 
معين . ثم ان صادف أول يوم في الفيضان ظهور نجم (الشعرى اليمانية) في المجال 
east‏ ق ey‏ الشتروق مع All‏ ق GON‏ تم حسيوا الفقرة بين ظيورة 
LS‏ مرقين » فوجدوها 365 يوسا » فقالوا ان السحة تتكون من 365 ‘Lagi‏ 
وال «dosed e‏ كل Lew‏ اريعةة eal‏ ا الان اما elit!‏ اق 
الشتاء « وثالها الحصاد . اي الصيف . وقسموا كل شهر من الأثني عشر شهرا على 
ثلاثين Logs‏ » حفظا للنظام وتسهيلا للمداولات » ثم جعلوا الأيام الخمسة الباقية 
فثرة خطلة وأغياد”. وكانت هناك مجموغتان اوثلاث من النجوم رئيسية تعد آلبة ليا 
بعض الوزن . الا ان مجموعة واحدة فقط أدركت أهمية دائمة في المشهد المصري › 
وهذه الأهمية تتعلق بالانتصار على الموت . ولا نعرف شيئا عما وصلوا إليه في علم 
لفك بعيووة E‏ ولو ان Gaal)‏ الج حن الكل كاتا dll Og tls‏ 
فبعدوقا متا شن فق كاف الجبال قك الماد رل مرون ال عوك 
والكسوف وكانوا في العلم dogs‏ عام أقل رقيا من paroles‏ في أرض النهرين ولكنهم 
مع ذلك ظلوا قرونا طوالا متتالية يتبعون مواقع الكواكب وحركاتها حتى شملت 
سجلاتهم في هذه الناحية آلاف السنين ومما يقال في علم الفلك في حضارة وادي 
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ll‏ انه لم يكن ذا ld Hl‏ هذه الحضارة .قفي هليؤبوليسن كان LAS‏ يراقب سير 
القن مدص اران العظيم وق الايد AS‏ راون كات العجوم + وان pened‏ 
السنة على أثني عشر شهرا قمريا يدل على معرفتهم بمنازل القمرء وقد وصلت إلينا 
ثلاث bay‏ من ASLAM‏ القديمة حمق أيام Parat‏ 
القبة الفلكية. 

رسم المصريون خرائط فلكية . (خرائط الأبراج وجداول مواقع بعض 
النجوم) » وكان الغرض العملي Lge‏ هو تحديد الوقت او بعبارة «Gal‏ قياس الزمن.اذ 
وجد في قبر الأمير سخوت (من زمن الأسرة الثامنة عشرة) مصور فلكي تظهر في وسطه 
مجموعة الذي gat a yalll ull SV‏ البلياووق الق الحدون من sladi‏ 
يظهر نجم الأوريون ونجم الشعرى المسمى سيريوس.إذ صورت هذه البروج بأشكالها 
المألوفة في صفوف بعض القبور » واذ كانت قبواتها تزين عادة بأشكال النجوم 
المألوفة في الدوائر الفلكية المي ألفوها لدى الإغريق في أواخرعصور 
حضارفي ا"'واكتشف الأقاريون فى قبرسيق الأول خوط ة فلكية وق معن دة 
كذلك ققد اكتشقوا دائرة فلكية اتتزعبا الفرنسيوث ونقلوهاً إلى اللوف © 
التقويم المصري القديم. 

diba الققاويم قن :الحضبارات: القديية‎ quail المصرق كان من‎ sg dill 
alll الأشبر القمرنة كما فى 'السحة‎ cle موان عدم اغقماد المصريين‎ dagi وة‎ 
يجعله أفضل التقاويم القديمة . فشاع استعماله لدى الفلكيين في العصر البلنستي‎ 
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وفي العصور الوسطى في Lgl‏ واستعمله الفلكي الشهير (كوبرينكس) peels.”‏ الفلك 
spall‏ القديم يميد كسم البو عل 24 Aoki? + doles‏ لكل من Salle shell‏ 
وأدخلت على aig aall‏ اضرق بخض التحديلات والتشعيحاك الطقيفة ole hig‏ 
هدق الاقف السفيق die‏ أن وضرعت قواعده وحص CM‏ .)3 يداون العارية معد تول 
الفرعون حكمه . وعند موته كانوا يعودون الى البداية ويعدون سنوات حكم 
الفرعون الجديد » فيقولون Whe‏ في العام السادس من حكم الفرعون فلان". 
وجغلو| من هكم كل ملك تفقوا قافا dtd,‏ : ومعظلم أهل الحخيارات taaa‏ 
توصلوا الى التوقيت وتقسيم الزمن بصورة او بأخرى فقد عرف أهل العراق الشهور 
القمرية وكانوا يضبطون تقويمهم بإضافة بضعة اشهر كل عدة سنوات Lol‏ المصريون 
فقد عرفوا السنة على أساس 365 يوما بفارق ربع يوم في السنة عن توقيتنا الحالي 
ولا يزال التقويم المصري القديم مأخوذا به في أساسه Am‏ الآن في السنة الزراعيةء 
او ما يعرف تجاوزا باسم السنة القبطية”. ووصف هيرودتس دائرة قال انها كانت 
على قبر أوسيماندياس والحقيقة انها على قبر رمسيس الذي لا تزال معالمه قائمة. 
وقال: "كان في رأس قبرالممك دائرة من الذهب محيطها 365 ذراعا وكثافتها ذراع 
وكانت مقسمة الى أقسام بعدة اذرعبا فكل قسم يوم من السنة وكتبت بجواره 
الشروق والغروب الطبيعي للكواكب وتنبؤات المنجمين المصريين بشأن ذلك وقيل ان 


) كوبرنيكوس : نيقولا(1543-1473) فلكي بولندي .واضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس 
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sda‏ الدائرة eed Legg‏ في الأوقات. التي فشع قينا الفرس فصر bag‏ جاء من 
خلال تسجيل موظفوا فرعون منذ عهد أقدم الملوك يقيسون ويسجلون كل سنة 
ارتفاع فيضان النيل .حيث وجدوا ان معدل الفترة بين الفيضانات في مدة خمسين 
di‏ او Le ga AST‏ يقرب من 365 يوما. وغلى هذا الأساس وضعو تقويما رسميا 
ساعد المرارغين المصرين ق بده العمليات Pael‏ 

ساعد تطور المعارف الفلكية المصريين على وضع تقويم شمسي خاص منذ 
عهد الدولة القديمة . واختاروا لبدء السنة الزراعية اليوم الذي تصل فيه مياه 
النيل الى خط عرض مدينة die‏ وهو اليوم الموافق لظهور نجم الشعرى اليمانية في 
gal‏ تف :فيل ال اى يشترق هع Good‏ ق وقت وام قيا .وكين ليم + بعد 
سنوات عديدة من المراقبة . ان الأمريتكرر كل 365 يوما . فأعطوا هذه المدة السنة 
وقسموها الى ثلاثة فصول (الفيضان. والبذرء والحصاد) . وكل فصل الى أربعة 
اشهرء وكل شهر الى ثلاثين يوما . ثم أضافوا خمسة أيام عطلة أعياد الى ale‏ السنة 
لتصبح 365يوما“. وما من شعب من الشعوب القديمة غير مصر الفرعونية استعمل 
تقويما . ليست السنة فيه مجموعة شهور قمرية بل أساسها جريان الشمس وعودة 
الفصول في أوقاتها . وفي المشاهدات الفلكية عند قدماء المصريين ان يوم ابتداء 
الفيضان» الذي يفيل فيه فى ارخ ثابت «يصادف يوم الطلوع الشعسي ped‏ 
الشعرى اليمانية اي اليوم الذي في صباحه يطلع هذا النجم فوق الأفق في وقت 


7( قمبيز: ملك فارسي حكم بين )521-529 ق.م) » وهو ابن كورش العظيم . غزا مصر 525 ق.م. وهزم 
بسماتك الثالث .وسحق مدينة ممفيس . وأثارشعور المصريين بانتهاكه متعمدا حرمة ديانتهم .فكر في 
القيام بمزيد من الحملات في أفريقيا GSI.‏ صدته بعض العقبات .أنظر الموسوعة الميسرة »> ج2.ص1394. 
) لوبون : الحضارة المصرية بين الماضي والحاضر ءدراسة عن دور الدولة المركزية في التكوين الاقتصادي» 
Golo dye‏ رستم ( القاهرة . المطبعة المصرية . 1924) . ص96. 

. جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ »> ص119‎ C 

) برهان الدين حلو: حضارة مصر والعراق.ص168 . 





واحد.مع الشمس كما أسلقنا :وق عند الأسرات التاريحية كانت تحب Atali‏ 
بسني حكم الملك ويظهر حجر بالرمو ان السنة كانت تسمى مجرد انتهائها بإسم أهم 
حادث وقع Led‏ . ولم يستعمل قدماء المصريين عهدا ثابتا يؤرخون فيه" ولما كان 
التقويم المصري يجعل السنة 365يوما بدل 365 وربع » فان الفرق بين شروق 
الشعرى وشروق الشمس . وهو الذي كان في أول opal‏ صغيرا لا يكاد يدرك . قد 
ازداد حتى بلغ Legs‏ كاملا في كل أربع سنين.وبذلك كان التقويم المصري يختلف عن 
التقويم الشمسي بست ساعات في كل يوم.وقد ورد ذكر التقويم المصري لأول مرة في 
العضوض الديقية المتفوسة ق أهرام الأسرة الرابعة . ومكذا وض اللضريون التقويم 
الشمسي ولأول مرة في التاريخ » وانفردت به مصرعن سائرالمجتمعات المعاصرة. التي 
اعتمدت على التقويم القمري « وبينما جنح التقويم القمري ببعضها الى التنجيم قبل 
الفلك » ولاسيما في العراق القديم » إذ كان الفيضان الجامح خطرا يصل الى حد 
الذعرء كما في قصة الطوفان المشهورة . لم ينحرف الفلك في مصر عن الاتجاه 
العلمن”توكانوا يحدووق a algal‏ « فيهولوة Whe‏ "عدت ق السنة 
التاسعة من الشهر الثاني من فصل الفيضان في اليوم الرابع والعشرين من حكم 
الملك فلان . gang‏ ان المضريين ف ذلك الرمن البعيك لم يعرقوا الشحة الكبنسة : 
فكانت سنهم تنقص كل عام ربع يوم » وبمرور الزمن ارتبك نظام الفصول في 
التقويم . فلم تعد توافق الفصول الحقيقية الا بعد مرور 1460 سنةء وقي بردية 
جاءت من أيام الأسرة 19:"هلم الى يا إلبي آموثء وأتقذني من السنة AN‏ اختل 


7 ديورانت : قصة الحضارة > ص 49 . 
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نظامها » فلم تعد الشمس تشرق بأشعة متوهجة. حتى حل الشتاء محل الصيف 
وتراجعت الشهور"". 

تمكن علماء الآثاروالفلكيون من حساب سنوات التاريخ المصري القديم 
بطريقة حسابية في غاية السهولة » اعتمادا على ما دونه المصريون من تسجيلات 
كثيرة lus‏ لارصاداديم لظاهرة افتراى Gaal Gop‏ البمافية يقتروق القن ءون 
التقويم الشمسي الذي ابتدعه المصريون الأوائل في القرن الثالث والأربعين ق.م» ظل 
مسععتل لقف فريك عن 4116000 سق OMI‏ > وها العنوية المصبرئ هو alll‏ 
الذي يقوم عليه التقويم الميلادي المستعمل الآن في جميع أنحاء العالم7”.وميز 
المصريون في السماء غير الشمس والقمر كواكب لا تعرف الفتورء مها ما نسميه 
عطارد والزهرة (نجمة المساء نجمة الصباح) . ثم المريخ (الحورس الأحمر) 
والمشتري(النجم لثاقب) وأخيرا زحل (حورس الثور) .وهم قد جعلوا هذه النجوم في 
بروج تختلف عن بروجنا من بابل» ومن العسير معرفتها. 
الخسوف. 

فالخسوف يخئ تهديدا . لذا غدا من المفيد معرفة زمن وقوعه . حتى Jin‏ 
الجهد لتدارك نتاجه او تخفيف وطاته جهد استطاع ولم تظهر مصادفة الغمامة التي 
تحول دون ملاحظة البلال في أوائل الشهرء ويخضع مصير الإنسان لهيئة الأبراج 
ومقففى أوضناعه aa ottge cody‏ الف انات و الات رات ily My‏ الحريية 


') إبراهيم نميروآخرون : مصرفي العصور القديمة »> ص172. 

7( مختار السويفي : أم الحضارات » ج1 »> ص59. 

C‏ سيرج سونيرون :كان مص ر القديمةءترجمة زينب الكردي»(القاهرة :البيئة المصرية العامة 
للكتاب.1975). ص167. 





والأمراض الحيوانية او الأوبئة والأمراض الشخصية الا تعبير مادي عن حسن 
استعداد الآلبة او ad‏ 
الكسوف الشمسي المصري. 

المصريون عرفوا كسوف الشمسء وخسوف القمرء وسجلوا بعض أحداث 
السماء « كظهور جرم في جنوب السماء ذي ذنب طويل . واستعمل المصريون المزولة 
الشمسية والساعة المائية .وعرفوا بروج القمرء والنجم الزهرة . والنجوم 
الخنس.وتركوا لنا في قبر سيتي الأول خريطة فلكية . وفي معبد دندرة دائرة فلكية 
انتزعها الفرنسيون ونقلوها الى اللوفر.وهناك الدقة الواضحة في تخطيط أضلاع 
الهرم وتوجههاء وضبط الأخطاء النسبية في تكوين الزواياء لا تدع مجال للشك في ان 
Ad pre‏ قندماء اللصرمين بالفلك لم تكن ية Laly‏ كانت لبنات ق علم Pal‏ 
ويعزو المصري كل ما وصل اليه من علوم ومعارف الى الإله تحوت (اله القمر) 
Log ule‏ علوم Lineal AL tall‏ والطي > ai‏ نوات انفلك gat‏ بالختراع 
النتيجة المصريةء وكان في عين شمس الكاهن الخاص لمراقبة سير الشمسء وقي المعبد 
اف مو اجو على gl‏ ترم gle thal)‏ اشر كل مدنا او agp‏ 
وتذكرمتون الأهرام توعين من النجوم : النجوم التي لا تفنى اي التي تكون Lasla‏ 
ظاهرة في السماء . ثم النجوم التي لا تغيب وهي النجوم السيارة”. وكان الكهنة 
يفدون دراسهم Lagle ASLAM‏ سر لا يجتب العامة انماس « فظلنوا قرونا 
متتالية يتبعون مواقع الكواكب وحركاتها ويميزون الكواكب السيارة من النجوم 
الثوابت وسجلوا ما ظنوه أثر نجوم السماء في مصائر البشر.لم يشيروا بشئ الى 


É‏ اندرية ايمار وجانين أوباوية تاریخ الحضارات العام Gad.‏ واليونان القديم» عربه داغر وفؤاد ch‏ .أبو 
ريحان»(بيروت: عويدات للنشر .2006( المجلد الأول.ص170. 
7( الموسوعة العربية الميسرة : فقرة فلك .مجلد2 « ص1311 . 
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الخسوف والكسوف » وكانوا يتنبأون باليوم الذي يرتفع فيه النيل'".وكان لهم 
بالسماء معرفة تطبيقية أتاحث ليم « سيولة وس رتحديد الأحفال المرسومة وتقسيم 
مراحل العبادة المختلفة بطريقة حاسمة . كما كان لتلك المعرفة دورها الهام في 
تحديد الجهات الأصلية الأربع التي نظموا بها توجيه عمائر دورهم ومنشآتهم الدينية . 
قلعن كان ala)‏ اتاد ف dae el‏ خطط dies‏ يعن Slag‏ بمراقية اعا 
وكان من الضروري للزراع المصريين ان يعرفوا في وقت مبكر موعد فيضان النيل كي 
يهيأوله في die‏ وتبين لهم من ملاحظتهم للفيضان خلال سنين عديدة e‏ ان 
النجوم كانت تحتل على الدوام مكاتا معينا قبل الطوفان .فشرعوا في دراسة حركة 
الكواكب والنجوم باهتمام بالغ .وهكذا مهدت مراقبة الفلاحين نجوم السماء لنشوء 
علم P silat)‏ 
الات الرصد والمزولة. 

هناك آلة حساب ساعات النجوم (آلة فلكية خاصة) . وساعات الماء هي 
أحواض حجرية كان ينقش على جدرانها الداخلية مقياس مدرج للساعات ويزدان 
خارجها بكتابات ورسوم (لآلبة الساعات) . ففي متحف القاهرة ساعة مائية صنعت 
من الحجريعود تاريخها الى عهد الأسرة الثامنة عشرة » غير ان جميع الساعات التي 
استعملت لم توصل الى مقياس الزمن الا بصفة تقريبية. ومع كل الإنجازات الهامةء 
كان المضريون ق غلم الفلك أقل رقيا من معاضرهم البابليين".وهفاك ahas MT‏ 
(إسافاك] Dayal‏ اومن ليلا ibys‏ ب#قلحدين ساعات hell‏ كافك heated‏ ماعا 
شمسية يقاس بها امتداد الظل سواء أكان على سطوح استقبال أفقية أم مائلة أم 
) رانيا الباشم : قصة وتاريخ الحضارات القديمة > ص40. 
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عمودية al‏ مدرجة بالاستعانة بمقياس مقسم الى درجات Lele‏ لتحديد ساعات الليل 
cuts‏ تسمل ق بعض الأطيان ماعات fly "Agile‏ وساف لويوق wags Lily‏ 
ان المصريين عرفوا المزولة التي نعلم Lily‏ على يقين بمعرفة البابليين لها والتي كانت 
للمصريين صله بهم أيام الإتجار.ولا يخفى ان هذه الآلة الساذجة الأولية المؤلفة من 
ساق عمودي على سطح أفقي إنما تعين على تعيين النقط الأربع الأصلية وقت الزوال 
الحقيقي ووفت SLE‏ وميل السمت araic Ka N oye‏ لحساب 
ساعات الها رساعات شمسية يقاس فما امتداد الظل . فأحواض كبيرة مدرجة من 
الداخل تشير الى التوقيت بانخفاض مستوى بتسربه الى الخارج او بارتفاعه بتسربه 
الى الداخل » وأما ساغات التجوم Allg‏ بدا استعمالها منذ الدولة الحديقة » ان لم 
يكن قبلها فكانت تستعمل فما أداة لتحديد مواقع النجوم في جداول معينة تشيرالى 
دخولها في مناطق معينة » وهي عملية تكاد تقوم في المعابد على الأغلب » وتعتمد 
عملية المرصد على وجود الراصدين من الكهنة يسجل الواحد منها موقع النجوم 
بالنسية لحسك كميلة + وعفظت lie g LY‏ هلوك الأسرة الشريق عدة قواتم من 
هذا النوع. لذلك تتضح قدرة المصريين القدماء في الفلك لا في تقويميم e‏ ولا من 
جداول عبور النجوم خط الزوال . ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من بعض 
أدواهم الفلكية . من المزولة البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرعونية التي 
مكنتهم من تحديد سمت البداية .ومن هذه الأدوات بقايا محفوظة بمتحفي برلين 
والقاهرة . ويمكن اختيار نماذج دقيقة مها في كثير من المجموعات الأثرية المصرية 


*) محمد بيومي مهران : الحضارة لمصرية القديمة العلوم والمعارف cles‏ ص354؛أحمد بدوي : في موكب 
الشمس . ط2. (القاهرة : مطبعة لجنة التأليف.1955).ص110. 

7( غوستاف لوبون : الحضارة المصرية > ص90 

*) احمد بدوي : في موكب الشمس .ص110. 





الفلكية"..وبذلك كان الكقويم المصرق يقتلف عن التقويم السماوق الحقيقي بست 
ساعات في كل يوم . ولم يصحح المصريون قط هذا الخطأ. حتى جاء فلكيو 
الإسكندرية اليونان فأصلحوا بأمريوليوس قيصر (في عام 46 ق.م) وذلك بإضافة 
يوم بعد كل خمس سنوات » وهذا ما يسمونه بالتقويم اليوليومي”. وقد خلف لنا 
Gigs el‏ ادما هات سمخو فيا الحااقة مين اله الرسمية ودين A ll‏ 
النجمية الق يحددها كوكب الشعرى » وذلك منذ عهد السلالة الثامنة عشرة e‏ ومن 
عبد الملك سنوسرت من السلالة الثانية عشرة .فكانت هذه السجلات من جملة 
ERA,‏ اق كن All MER‏ عقر LLL‏ أل SLs]‏ الملوك: 
وقد أمكن وضع زمن هذه السلالة في حدود 4.52000 


. جورج سارتون : تاريخ العلم . ج1 « ص90‎ É 
. ول ديورانت : قصة الحضارة . ج2 > ص122‎ (7 
. 169 باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات » ج2 « ص‎ ab )7 





5 
الرياضيات 
(mathematics)‏ 
٠‏ الرياضيات في بلاد الرافدين. 

عند السومريين. 
ابتدأ نظام العد السومري خليطا عجيبا من الطريقتين العشرية والستينية. 
Gills‏ يبدو ان الرياضيين الأولين بينهم ابتدأوا بالأساس العشري » ثم أدركوا بعد 
قلول ان E‏ السترى احبيق E‏ الت راتكن gill‏ كان لاد ان 
يكون مقصودا هو في ذاته يدعوا الى الالتفات » لأن الطريقة الستينية ليست محضة 
خالصة , ويتسب اختراع aaa‏ الستيق الى السوسيين ولس الى النايلييت» إذ 
الحعفظ البنابليوة allah‏ الم قن النصوص Laity tabii‏ اسجغدموااعادة 
النظام العشري . وأما النقص الكبيرفي مجال الرياضيات فهو عدم وجود علامة 
الصفرء Lely‏ النقص الكبير في مجال الحساب فهو عدم وجود علامة الصفر الذي لم 
يكن معروف إلا في العهد السلوقي . ومن الصعب تحديد 5,48 التآليف المسمارية 
القاضة ق حقل الرياضياف". اذ ule ge‏ خصوص tal‏ من oped Late‏ وكيش ء 
غيدرانه من الصعب جدا تحديد وقت معين لزمان Lag de‏ إذ من الواضح ان 
معظم نصوص الجداول تنتمي الى العصر البابلي القديم (مؤرخة حوالي1700ق.م) < 
وهناك من يعطي مدى أوسع زمان ظبورها . حيث حدد (هيث) الأعوام ما بين 
0- و160 ق.م من بداية لها . و هناك مصنفات الخسوف والكسوف التي صنفت 


. سارتون : تاريخ العلم » ج1 6 ص164‎ ) 
سعيد إسماعيل : التربية في حضارات الشرق » ص 143؛‎ (7 
Stewart C. Easton : The Heritage of the past ,Earlies times to 0 (New York :1970). ,p93. 





في حكم سرجون الأكادي » فضلا عن ألواح جاءتنا من أور كتبت في الحقبة الممتدة 
من 25200-2000 ووجد e Lel‏ حش أقدم Lyd Le‏ تتضمن طراقق رياضية راقية 
بحيث يمكن بكل اطمئنان إرجاع أصل هذه الطرائق الى حقبة أقدم من ذلك بكثير 
أما الأستاذ طه باقر فيحدد فترة 3500 ق.م وهي فترة نشوء الكتابة لأول مرة في تاريخ 
الإنسانء جداية لكهابة الأرقاء والحساب بالأرقاء"' وبيذو ان النظلام العشرق تفه 
كان تطور عن نظام متقدم عليه زمنيا تم الكشف dic‏ في ألواح سومرية أقدم عهداء 
أمناقسمية نظام stall‏ القاق بامم (النظاء (Gated!‏ من كومه Lets‏ اثرقم )60( 
أساسا wall‏ والقرقيم (والذي وجد هذا العطاء قين Slant!‏ ف الآلواح الي عقر 
Lele‏ في تل السنكرة” من قبل (لوفتوس) W.K Loftus‏ عام 1854م ويمكن إرجاعه 
إلى الأعوام ما بين 3000 و1630 ق.م”. ومن الألواح التي اكتشفت في نيبور هناك 
نحو 300 لوح كان محتواها جداول رياضية ومسائل حسابية » تلك الرموز والنقوش 
الزناضية ald‏ بدراسعا ale‏ 1947 (رولتسن)ء وها كتنب مدرسية رناضية كانت 
تؤرخ لهاية السلالة السومرية الأولى والمجموعة الأكبرفإنها تعود الى سلالة بابل 
القديمة ولعهد بابل القديمة dealg‏ حمورابي 1750-1792ق.م .وان السومريين كانوا 
يتكلمون عن الرياضيات في حياتهم العادية حقى كمصطلحات عامة St.‏ ان الملك 
الآشوري آشور بانيبال كان يتكلم عن نفسه بأنه كان يجيد عملية الحساب . فضلا 
عن معرفته فى قراءة الألواح السومرية القديمة". 


) ثامر مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة والعلم > ص22 . 
7) سنكرة (لارسا) : يقع all‏ على بعد 70كم شمال غربي الناصريةءحكم لارسا 14 ملكا وبلغ سني حكمهم 
Lle 0‏ في حدود 1738-1998ق.م .أنظر قحطان رشيد SLA:‏ الأثري »ص270 . 
yal È‏ مهدي : من الأسطورة الى الفلسفة . ص26 . 
) هوارد ايفر: مقدمة في تاريخ الرياضيات » ترجمة خالد احمد السامرائي . (بغداد : مطبعة جامعة 
بغداد» دون. تاريخ)ء ص 58-57 . 

5 A.Leo Oppenheim :Mesopotamia, p293. 





أما البابليين فمنذ عبد 200-2200ق.م كيف يقيسون مساحة المستطيلات 
قات المتبساوية السافيق. والقاقنة الراوية > وادركوا أن الؤاوقة المرسومة ف ضيفت 
الدائرة هي زاوية قائمة . واستطاعوا ان يقيسوا حجم متوازي المستطيلات القائم 
وحجم الأسطوانة القائمة وحجم المخروط المقطعي وحجم الهرم الرباعي المقطوع . 
واختات plo‏ كسألة wae‏ ال الرناقي المقتظوع UGS!‏ عن T upati‏ 
الرياضيات البابلية. 

ان ما وصلنا من النصوص والمؤلفات الرياضية البابلية صنفين : أشتمل 
العف الأول علج الجداول وا انات الوافبية canali eyeing (Tablet text)‏ 
الثاني قضايا ومسائل رياضية (Problem text)‏ . وان المجموعة الأولى هي الأقدم 
عهداء فمقابل ستين لوحا في المسائل الرياضية نجد مائتي لوح تحتوي جداول 
رياضيةء فقد مكنت هذه الجداول الرياضيين من توفير الجهد والوقت في الحساب 
وق الاتضراف الى القضبايا aol ll‏ قفي عام 1930-1929 خصيص جماعة من 
الباحثين على رأسهم (Neugbauer)‏ والباحث الفرنمي ثورد دانجان جبودهم 
المحمومة لدرس الرياضيات في حضارة بلاد الرافدين فاكتشفوا حقائق مذهلة في 
المسعوق الممطون الذي dak‏ قبل 1400اسية + حيبت اقلت المفارق الرياضية مد 
العصر البابلي القديم في مطلع الألف الثاني ق.م من المعلومات والممارسات العملية 
الى التدوين والبحث وطور العلم النظري . فضلا عن مجموعة كبيرة من الوثائق 
المتعلقة بصياغة المسائل الهندسية » ومنها مسائل عملية من حفر القنوات او 
توسيخها وتقل التربة وحساب الكميات: بحيث حملت موؤزحي الرياضيات: على القول : 


7( سعيد إسماعيل: التربية في حضارات الشرق القديم > ص144 ؛ خزعل الماجدي : متون سومر» ص20. 





"ان أسس العلوم الرياضية وأصولها ومبادئها قد وضعت في حضارة وادي الرافدين 
قبل تو 4000 [ale‏ وأخة اليوفان مبادع الرياضيات AM‏ لم chal Led pats‏ 
بلاد الهرين على نتائج التجارب العلمية وإنما وصلوا فها إلى درجة التنظير العلمي 
(وضع (GL Lull‏ « ويكفي أن نذكرفي هذا المجال ان الأصل الذي أخذ ais‏ عالم 
الرياضيات اليوناني فيثاغورس نظريته توصل اليه أهل الخبرة في بلاد الهرين وكتب 
غلى لوح من الطين المحروق محفوظ الآن فى متحف Asaig UY)‏ 
الجبر. 

بلغ الجبر مرحلة متقدمة في بلاد الرافدين » ويقول بعض المؤرخين ان العرب 
امتسدوا على اللعلومات Aly!‏ التي توصل إليها البابليون اكثومن pasaki‏ على 
اليونانيين في هذا المجال » ويعتهر الجبر الحديث تطورا للجبر البابلي الذي تعثرلدى 
الإغريق » وفي المتحف البريطاني لوح يحتوي على مسائل تحل بعادلات الدرجة الثانية 
ومنها المسألة التالية "لو أضفت مساحة مربع الى طول ضلعه كان الناتج أرباع فما هو 
E‏ 

أما ما وصلنا من الجداول الرياضية فقد بلغ عددها لحد الآن زهاء Bile‏ 
لوح» وهي ذات أهمية وطرافة وتدل على ولع ومعرفة بخصائص الأعداد . وجداول 
غريبة فسرت على Lal‏ أعداد فيثاغورسية وجداول فسرت على انها نظمت على مبداً 
اللوغارهمات". أذ ان رياضي العراق القديم عالجوا الكتيزمن المعادلات الجبرية 
المألوفة في العصر الحديث من الإعدادي قبيل مرحلة الرياضيات المتقدمة في 
الكلياتء. مثل المعادلات الآنية والخطية ومعادلات الدرجة الثانية بمعظم أشكالها 
ab (7‏ باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف . ص18 . 
رمضان عبدة : تاريخ الشرق الأدنى » ج1» ص24 . 
سعيد إسماعيل : التربية في حضارات الشرق القديم > ص144 . 
ab‏ باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة . ص22. 
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الحديكة وحلوليا يموجب pilus‏ بارعة مقل الطريقة المفروفة ف الرياضبيات الحديقة 
بطريقة كمال اريم حيث عرفو اليد الرياضى العتدى اليم :ونيدو ان الرياضيات 
البابلية كانت جبرية aly. Legace‏ لم Gas‏ الخطوة للتوضل ال حل جوف Bia‏ 
فرق أن Gulia‏ هم الذين وكبهوا اسن الغيروالخوسة « وحباعو ا فوا بون 
على رصد حركة الشمس والقمر والنجوم . واخترعوا النظام الستيني في الحسابات, 
والذي ما diy‏ مسععملا Ao‏ الآن + وه وتقميم الساعة الى ستين دقيقة + والدقيعة 
ال معن ايت هذا die‏ الأللف at‏ قزل اليك" baaki toll cag hall! Ung‏ 
ail‏ لم يكن يحفوي على الفاضلة ولاعلى الضفرء وذلك حتى أواخر الألف الأولى: 
ولم يكونوا قد اكتشفوا stay‏ ما يقابل الفاضلة لأن أسامن phas‏ هو الرقم 60 
Sey gl‏ تيه على aie‏ من اقا هل 43:2 65 ذلك كانت مط 
الكسور المستعملة لأجل التقسيم يمكن التعبير عنها ككسور او أجزاء من ستين 
وناك Glog!‏ غير كافلة ثبت أن المدارين كانت تقوم باختبارات خول الأشكال 
الهندسية كوضع المربعات ضمن الدوائر وغير ذلك. وفضلا عن ذلك فقد اكتشف 
البابليون نحو عام 1800ق.م بعض العلاقات الهندسية فضلا عن تلك القواعد 
alert!‏ بالمساخحات والحجوم الي وجدت تظبيقاتها قبل ذلك بمدة طويلة/”. 


') طه باقر: م . ن »> ص27؛ جون اوتس : بابل تاریخ مصور . ص280 . 

7) محمد جمال طحان : أفكارغيرت العالم (تاريخ الحضارة عبر أعلامها) . ط1.(دمشقء الأوائل 
للطباعة.2001) « ص27 . 

?( جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ « ص 180-179 . 





ألواح تل حرمل الرياضية. 

في هذا الموقع تم العثور على لوحات طينية فما مسائل رياضية وهي تعرف 
الآن بنظرية إقليدس وفيثاغورس في موقعي تل حرمل وتل الضباعي"» ومن بين هذه 
الألواع golly cob‏ بد فاركبا لبداية القرن اكان عفر قبل SALI‏ قاح بدراسقه 
الأستاذ الراحل طه باقر فتبين له أنها مسألة GIS‏ مجهولين مع مسائل رياضية أخرى 
وماد Jus‏ على تمده علم Glasby‏ ق الحراق العديم فضلا عن الاو الأخرق 
كعلم الفلك وعلم التنجيم وغيره من العلوم”.وكذلك pte‏ على ألواح فها أسئلة 
للطلاب وهي أربعة ألواح Ally‏ درست من قبل F. Koch‏ والذي أرخها الى العصر 
الأشوري الوس 

+ الرياضيات في مصر‎ o 

أدت مشروعات المصريين العامة. من حفر sill‏ . وتخطيط المدن » وبناء 
المعابد والأهرامات » ونحت القبور فى الصغور » إلى نتائج مذهلة في دراسة المساحات 
والمحيطات والزؤايا والازتقاعات والأحجام» إلى pas‏ كبيرفي البتدسة التظرنة 
والعجلية سراد نسواء وقرف امرون العدماءد حيط الداكرة وقطرها LoS‏ توصلوا 
الى مساحا « lly‏ مساحة Cail!‏ والمريع واللسغطيل وغيرها من الأشكال البتدسية, 


*) تل الضباعي : موقع اثري قرب بغداد (منطقة المشتل) يقع مقابل تل حرمل des‏ فيه على مجموعة من 

ألواح طينية علها مسائل رياضية ترجع الى احد ملوك مملكة أشنونا المعاصر لحمورابي Lang.‏ لوح رياضي 

يعود الى القرن 12 ق.مء وفيه مسألة هندسية جبرية GIS‏ مجهولين .قحطان رشيد : الكشاف الأثري » 

(الموصل : مديرية دار الكتب للطباعة .1987) « ص132. 

7( قحطان رشيد : الكشاف الأثري »> صص132-130 ؛ 

Loyed.S .and Safar.F: Report on the Excavation at Tell AL-Ugair. Journal of the near east eastern 
studies 1942-1943..no1-2. 

3(3-Olaf Pedersen :Archives and Libraries in the Ancient Near East 1500-300B.C p.42.A.Leo 


Oppenheim : Mesopotamia, p.30. 


LoS‏ قدروا الأحجام الاسطوانية والبرمية +واستعملوا ف ميانيم الأقواش والم قوف 
all‏ رة الق اقام وفك Sell Las jas‏ لوعة تدرسر شمل 
حتى الرقم آلف » وتلقي بردية رند التي تؤرخ الى المملكة القديمة الضوء على بداية 
الرياضيات . والثاني عن المقاييس . فضلا عن الأجسام والأحجام المكعبة 
والمسطحات وزويا الميلء واكتشفت هذه البردية عام 1857م ويرجع تاريخها الى عصر 
البكسوس في حدود 1650 ق.م ولكن يرجح انها نسخة من أصل أقدم عهدا من هذا 
وهي تحتوي على 85 مسألة رياضية”. 

alas‏ اللوم الرناضية جاها كبيرا من السام امرون pala!‏ + وكادت 
تسري جنبا الى جنب مع تعلم القراءة والكتابة لأهميتها في الحياة العلمية . وكانت 
الدراسة نظرية وعملية معا. ويعد عصر الدولة القديمة عصرها الذهبي » والتي كانت 
خبرة وتطور طويلين ومتصلين في آن معا » ومن المشكوك فيه ان تكون الرياضيات في 
أيام الدولة الحديثة (1085-1585ق.م) قد تقدمت Los‏ كانت عليه من قبل فقد 
dear‏ التخلرياك والأسالبب الى كاتف معروفة على ail‏ الذولة القديمة ,ولس 
من المستحيل ان يكون الحساب وغيره من العلوم قد جاءت الى مصرمن "مدينة أور 
في بلاد الرافدين" او من غيرها من مراكز آسيا الغربية". 
ami‏ البرديات المكتشفة. 

جمع أحد العلماء حوال ست وثلافين وثيقة أضلية خاصة بالرباضيات 
المصرية . وهي مكتوبة باللغات المصرية والقبطية واليونانية » ويمتد تاريخها من عام 
0وم.م الى عام 1000 ميلادية )45 قرنا) « ويبلغ عدد الوثائق السابقة منها لعام 


*) مهران : الحضارة المصرية القديمة .ص370 . 


( 
e‏ سامي سعيد الأحمد : تاريخ الشرق القديم »ص 113 ؛طه باقر: موجزني تاريخ العلوم »ص 103 . 
*) مهران :الحضارة المصرية القديمة .ص365 . 
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0ق.م. ست عشرة وثيقة فقط . اثنتان Lgs‏ طويلتان وكاملتان لدرجة تجعلهما 
اكير أهمية من سائر الوثائق الأخرى « وتبين أنهما أقدم مؤلفات رياضية معروفة c‏ 
وهما مكتوبتان في درجين من البردي يسمى كل Lago‏ باسم مالكه السابق « أي بردية 
جولينشف وهي الأقدم في موسكو وبردية رند في Poad‏ 
بردية أحمس. 

هي أقدم بردية يرجع تاريخها إلى مابين عام ألفين وألف وسبعمائة قبل 
الميلاد »ولكنها نفسها تشير إلى كتابات رياضية أقدم مها بخمسمائة عام »وهي تحسب 
سعة مخرن للغلال ا ومشاحة حقل وتضرت لذا الحشات أمثلة ete‏ تتفل الى 
a‏ 
بردية موسكو. 

بردية موسكو تتضمن 25 قضية رياضية ويرجح انها زمن بردية (جولينشف) 
بنحو قرنين من الزمان» مع بعض الألواح المكتوبة في متحف القاهرة". 
بردية رند. 

يقول كاتب البردية في الصفحة الافتتاحية منها "قواعد للبحث في الطبيعة 
وني معرفة كل ما هو كائن وكل غامض « وكل سر أشهد ان هذا الدرج كتب في السنة 
الثالثة والثلاثين » في الشهر الرابع من فصل الفيضان » زمن ملك مصر العليا 
والسقن « get‏ هناك رة امات ETA E T E‏ لجان 
مصري ملكي بمتحف أكسفورد يرجع تاريخه الى عبد الملك نارمر قبل الأسرة الأولى 
(نحو عام 3400ق.م) .يسجل الاستيلاء على 120 الف أسير 400ألف ثور .142200 


1 
جورج سارتون : تاريخ العلم »ج1 » ص100. 


( 
7( طه باقر: موجزف تاربخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة »> ص103 . 
*) مهران : الحضارة المصرية + ص 368 . 

( 


‘ ديورانت : قصة الحضارة 2z:‏ > ص 120. 


من الماعز.وهذه لاشك أعداد كبيرة منقوشة بطريقة قريبة الى حد ما من طريقة 
الأعداد الرومانية .لوجود رموز حتى المليون لأرقام عشرية يمكن تكرارها عدة مرات 
sual Guam‏ اللظلوت:إذ كت المصرون أكبر الوحدات Mel‏ كم أعقبوها بالوحدات 
الأقترق عيب Lee‏ ون كلتك E let al‏ ميظة : فكوا شكلة 
0 بدلا من 10100000 . وكانت الأرقام سمجة متعبة - فقد كان رقم 
4 ينكل aby dy at‏ وركم 2 E‏ 5 يقلات boyd‏ موه وتلمع رط وتن 
العشرة Ada;‏ خاضة Cutis‏ من هذه العلاسات Edy Cig Dilly‏ مها والتسعوت 
بتسع والمائة بعلامة أخرى dao tias‏ جوردون تشايلد صاحب كتاب ماذا حدث 
في التاريخ : ان الكتبة المصريين كانوا متخلفين عن زملاتهم السومريين في الحساب. 
ففي الكسور كانوا أيضا يقتصرون على الكسور التي صورتها الرقم واحد »غير انهم 
لم ينظموا نتائج الجموع لتشكيل جداول الضرب فيما سوى الضرب بواحد - (اثنان 
ضرب واحد تساوي اثنين وهلم جرا)) . في حين ان الهندسة على العكس ذلك انهم 
استعملوا دساتير AST‏ صحة وذلك بقغبل حسن هملإحظهم على الأرجح. مثل walle‏ 
في حساب تركيب الهرم ليتمكن المعماري من قطع الحجارة لأجل بناء كهذا بصورة 
dermis‏ وجاء في مجكد المعرقة البريطافية ان علتم البقدسة الذي لهغلاقة 
بالرياضيات كان قد.وجد ف بلك اليل ولكها قطورت ق يلاد الراقدين Sle‏ ان eal‏ 
العمليات اندم كان سني sly‏ الأهراماف” . 


7( سارتون : تاريخ العلم « ج1 » ص98 . 
7( ديورانت : قصة الحضارة »ج2 » ص119 . 
7( جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ « ص118 . 
John Chancellor and Others : Knowledge ‚Geometry ,vol.39 .no.2,p.608.‏ )$ 


6 
علم الكيمياء 

هو العلم الذي يعني بطبيعة المادة وتركيبها وما يتناولها من تغيرات .وتوصف 
افر algtl‏ »«وستركا » بالحواهى الميقفية والكياونة والكيساء القديمة فق 
قديم ضربت فيه جذور الكيمياء الحديثة .قال البعض بنشوئه في مصرء وقال 
آخرون في الصين وهدفه تحويل المعادن الى ذهب. ورافقت الكيمياء القديمة 
القجم ENG fy‏ ما الس 

« الكيمياء في بلاد الرافدين. 

برزت بذورها منذ عصور ما قبل التاريخ إذ تعلم سكان العراق القديم صنع 
الفخار وتلوينه وتزيينه وما كان يتطلب ذلك من معرفة بخواص الحرارة وصنع الأفران 
واستخراج الألوان من المركبات المعدنية والنباتية . وازدادت المهارات التكنولوجيا 
مراحل أبعد منذ معرفة التعدين في الألف الرابع ق.م .حيث أتقنت أساليب تركيب 
المعادن ومزجها وصيرها للحصول على معادن أقوى مثل البرونزالناشئ من صهر 
النحاس مع الزنك او OP agent‏ 
استخدام المعادن. 
القصدير. 

إحتل القصدير مركزا كبيرا منذ بدء العصر البرونزي نظرا للدور الذي لعبه 
في صناعة السبائك الجديدة وكانت قيمته تتراوح بين (15/1و30/1) من الفضة . وفي 
عصر (زمري- ليم) في ماري كان يستورد من (عيلام) التي كانت ترقب المهربات القادمة 
من السظع الإيرائي» وق Lol AIM‏ شرت (اسيانيا) بتوزيد هده الكادة di‏ حوض 


) الموسوعة الميسرة : ج2 . ص1531 . 
2 ا 





ما بين النهرين Slo‏ الشرق.فضلا عن ان النصوص الكبادوكية التي إشارت الى حجم 
تجارة القصدير بآسيا الصغرى مع الدولة الآشورية"". 

عرف الآشوريون القصدير وخلطوه بالنحاس في صناعة البرونز .وأشارت 
نصوصهم أحيانا الى ((خواتم من القصدير)) .ويبدوان حجم تجارة القصدير مع 
آسيا الصغرى كان محدودا اذ كانت معظم الشحنات الى الأناضول كميات 
T‏ اتی eee‏ الوا با EER ell Gaal‏ 
ail‏ 
gidi‏ 

كان الفحاس تعد الأكثر أهمية من بين المعادن hah‏ خلال الألف القالقة 
والثانية قبل الميلاد > فضلا عن دلمون فهناك عُمان (Magan)‏ والتي تُعد مناطق مهمة 
HES, giles wae)‏ الكقيرون عن ad Gall‏ عات من جملة ارين 
وكان هناك مركز عثر عليه في زاكروس (لورستان) شرق بلاد الرافدين حيث ازدهرت 
فيه منتوجات النحاس» وحسب النصوص الكبادوكية كانت جبال طوروس أيضا 
منتجة للنحاس وأخيرا جزيرة قبرص التي كانت مشهورة قديما لغناها في مادة النحاس 
ومن خلال التنقيب في عرض الشواطن الأناضولية te‏ على بقايا قادمة من الجزيرة". 
وذكرت الكفابات المممارية Gola‏ مميزة لأنواعه Ilys‏ التحاس القفيل المطروق 
والمصبوب . وعرف العراقيون مصادر النحاس اذ كان يجلب من دلمون (البحرين) 


ale )‏ كلود:السكان القدماء لبلاد مابين النهرين > ص204؛ محمد عبد اللطيف : المراكز التجارية بوسط 
اسيا الصغرى في العصر الآشوري القديم - من أواسط العشرين الى أواسط القرن الثامن عشرق.م › 
(الإسكندرية : 1984) « ص116. 
?( محمد عبد اللطيف : المراكز التجارية الآشورية بوسط اسيا الصغرى في العصر الآشوري القديم (من 
اواسط القرن العشرين الى اواسط القرن الثامن عش ق.م) . ص116 . 
?( جان كلود : السكان القدماء لبلاد ما بين الهمرين وسورية الشمالية . ترجمة سالم 
سليمان.ط1»:(دمشق: منشورات علاء الدين .1999).. ص204 . 
= 


حيث كانت سوقاً معروفة لهذا المعدن عند منتصف الألف الثالث قبل الميلاد . وقد 
عرف الأكاديون نحاس كيماش التي تقع عند المرتفعات الواقعة جنوب كركوك (لعلها 
جبال حمرين) فضلا عن استيرادهم النوع المعروف من مناطق جبال طوروس 
ومناطق بوغازكوي وكول تبة (قرب كبادوكية) في الأناضول". وعرف العراقيون 
القدماء مزج المعادن لتكوين معدن أقوى كالبرونز والألكةروم . فضلا عن نماذج 
متنوعة من قوالب الصب .لصب الفخار والمعدن حسب الطلب9. 
الحديد. 

لم تعم طرق تعدينه على نطاق واسع الا منذ أواخر الألف الثاني ق.م »أو 
مطلع الألف الأول ق.م » بعد ان عرفت طريقة كربنته لإكسائه خصائص الصلبء 
والمعروف ان فن الحديد نشأت عند الحيثيين الذين كانوا يقطنون في بلاد الأناضول» 
واقتبس الآشوريون الأساليب التقنية الخاصة بالحديد واستغلوا هذا المعدن الى ابعد 
حدود الاستغلال منذ بداية العصر الآشوري الحديث . حيث صنعوا منه أنواعا كثيرة 
من الأسلحة الثقيلة والخفيفة كانت في مقدمة العوامل التي مكنتهم من إقامة أوسع 
إمبراطورية عرفها العالم القديم'”.وكان الحديد يتواجد في جبال طوروس . وفي 
المرتفعات الإيرانية وكانت قيمته عالية تساوي قيمة الذهب . وقد أجريت محاولات 
عديدة لتفحيمه ولم يتيسر رواجه الا بعد ALAISI‏ عملية التفحيم التي جعلته 
تعمل البروير".والعديل ق مصرحموراي Babe GS‏ تادرة. ولم pats‏ استمماله إلا 


*) وليد الجادر: صناعة التعدين . نخبة من الباحثين .حضارة العراق »ج2ء(بغداد :دار الحرية, 
1985( 2¢ ص 244 . 

?( فاروق الراوي : العلوم و المعارف ءالعراق في موكب الحضارة . ج2. ص204 . 

7( طه باقر: موجزفي تاريخ العلوم والمعارف في الحضارات القديمة » ص83 . 

ole )*‏ كلود : السكان القدماء لبلاد ما بين الهرين وسورية الشمالية » ترجمة سالم سليمانء.ط1. 
(دمشق : منشورات علاء الدين .1999). ص204 . 





بعد call‏ عام من ذلك العصرءفاختزن الملك الآشوري سرجون الثاني (705-721ق.م) 
في قصره بخرسباد كتلا من الحديد المصنوع .اذ عثرقي التنقيبات هناك على كتلة 
تبلغ نحو 160000كيلو غرام من الحديد الممتاز". 
فضلا عن صنع الأدوات الكثيرة كالمعاول .والمحاريثء والخطاطيف . والسلاسل e‏ 
والمقابض .والمفاصل وغيرها .فان هذا المعدن كانوا يستعملونه أيضا في الأبنية التي 
cul‏ حاجة ال نكر حق #كرديودورس الشرطي أن Baad‏ على الفرات ن بال 
كانت أعمدتها الحجرية مربوطة بمشابك من الحديد » وان الفراغ الذي بين أجزائها 
كان مملوءة بمذوب الرصاص لتوثيق الحجارة بعضها مع البعض .وهكذا كانت كل 
أنواع الصناعات الحديدية زاهرة على Bled‏ هري دجلة Pahala‏ 
البرونز. 

الجدير بالذكران البرونزهو مزيج من النحاس والقصدير »فمنه صنعوا 
النواقيين الرنافة > والأبواب' البزوكزنة السميكة « والسياجاك وأسوارالقصور tb‏ 
وكان البرونز يصهر ويصب في بابل وآشور .ويدل على ذلك ما عثروا عليه في أطلالهما 
من التماثيل الصغيرة . والزخارف . والأواني « والقدور .وكذلك القوالب””. لم يرد ذكر 
البرونزفي النصوص الكبادوكية كأحد مواد التجارة فيما بين آشور وآسيا الصغرىء 
ولكن تشير هذه النصوص من خطابات ودعاوي قضائية بممتلكات الآشوريين في 
کا الل كميات كنيرة من التروفر all BLT gl‏ 59 « وماك نص فيه لعب ن 


*( سارتون : تاريخ العلم « ج1 . ص 179 

?( غوستاف لوبون : حضارة بابل وآشور » ترجمة محمود خيرت . ط1.(القاهرة : المطبعة 
العصرية.1947). ص63 . 

) لوبون : حضارة بابل وآشور « ص64. 





الأسلحة" rabi-kakke‏ ونص آخر فيه لقب ((رئيس البرونز)) Lee. rabi-sparrim‏ 
يرجح ان الأسلحة كانت من البرونز الذي تفوق صلابته على النحاس بدرجة كبيرة". 
ونرى نقطة تحول نحو استعمال الفضة . فقد جاء نقش ني مسلة مانشوتسو فيه 
ذكر ot anal!‏ لخدت الوحدة Avital‏ فحل محل Sing‏ الحنظة كينا فشا : 
ولم يمضي بعد ذلك قرن من الزمان حتى تحققت لأرض الجزيرة أول وحدة GAS‏ على 
يد الملك نرام- ue‏ .وفي بعض النصوص ان الملوك كانوا يباهون بعظمة قصورهم 
التي كانت جدرانها مغشاة بالفضة .وكذلك فقد ذكرديودورس الصقلي انه كانت 
توجد تماثيل على شكل أفاعي من الفضة". 
الدهب. 

عرف العراقيون طريقة صهر الذهب وتعدينه »حيث كانت التصفية توضع في 
بوتقات .ثم يعاد تسخينها عدة مرات. وعندما كان الذهب يرسل من عاهل الى 
عاهل»كانت هناك شكوى بسبب الخسارة المفرطة في الوزن في أثناء عملية التصفية. 
فلقد شكا الملك البابلي (بورنا بورياش ) من القرن الرابع عشرق.م .مرتين لدى الملك 
المصري - امنحوتب السادس من رداءة نوعية الذهب الذي تسلمه منه .وادعى في 


*( محمد عبد اللطيف : المراكز التجارية بوسط اسيا « ص116 . 

7( مسلة مانشوتسو: وهي عبارة عن ALS‏ من حجر الديورايت غطيت كلها بكتابات .تعد وثيقة تاريخية 
قيمة وانجازا فنيا سبق بخمسمائة سنة مسلة حمورابي .ينظر أندرية بارو : سومر فنونها وحضابتها » 
ترجمة عيسى سمان وسليم طه التكريتي »(بغداد دار الرشيد للنشر. 1980) > ص231 . 

?( سيرو.م.فلندرز بتري : الحياة الإجتماعية في مصر القديمة .ترجمة حسن محمد وعبد المنعم عبد 
الحكيم. (القاهرة : الهيئة المصرية GUSH‏ .1975( .ص32-31 

°( لوبون : حضارة بابل وآشور» ص64. 


شكواه بان الذهب قد غش دون علم الملك. والدليل على ذلك ان ما كان وزنه 
gute‏ هنا لم وعظ Wear ues‏ اقل من حمس مات مح ona‏ الغاتض '. 
المسكوكات. 

من الأفخيال dig Al‏ على العالم هر اختراع المسكوكات حبك kaba dil‏ 
من الد Gog All‏ الحديث أقراض داكربة الشكل ذات أوزان معلومة وتابعة فكان 
بعضها شيقل او نصف شيقل » كما حمل بعضها شكل يد نسبت LJW‏ عشتار 
تسدى (رؤوس عشتار) .ويبدوان فكرة اختراع المسكوكات عند الليديين كانت تطوير 
لممارسة الآشوريين لاستخدام هذه ol SM‏ وازدهرت الصيرفة الخاضة على تطاق 
واسع لم يعرف في بلاد بابل سابقا ومنذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد »اذ ظهر 
ote‏ من العوائل المشتغلة بالضيرفة مثل.غائلة اكيي في بابل ٠‏ وعائلة موراشو قي 
ee‏ 
القار. 

استخدم العراقيون القدماء القارفي أغراض شتى لم تقتصر على فن العمارة 
فحسب كمادة وسطية توضع بين الآجر وكذلك لصنع فواصل مانعة للرطوبة في 
الحمامات وأقعية المجاري e‏ وكذلك استعمل في التحت وأعمال الحفر والتطعيم c‏ 
واستعمل لطلاء القوارب» وكذلك استخدم كوقود واستعمل كدواء وكان يصدرالى 
Pola‏ 
بطارية بابل. 


7( كونتينو: الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور» ص 385. 
7( ناهض عبد الرزاق : المسكوكات » (بغداد : دار الحرية للطباعة .1983( ص11. 
3 ا 
( جون اوتس : بابل تاريخ مصور « ص284 . 
R.J.Forbes :Bitumen and Petroleum in Antiquity,(Leiden:1936),p.118.‏ )$ 





كشفت مديربة UY‏ العامة ale‏ 1936ءعن مجموعة من المواد المختلفة 
waaay‏ انبأ Alley tol‏ كرا cd AIS)‏ قي العراق بوهده Cog Sai alg Ll‏ مق إناء 
فخاري ارتفاعه 15سم ف داخله اسطوانة تحاشية سدت فوهها بغطاء من القار: 
ثبت في وسطه قضيب حديدي » مع وجود طبقة رقيقة من القارفي أسفل الأسطوانة 
»ويعتقد الى ان الأثرشبيه بنوع من البطاريات المستعملة في الوقت الحاضر.وبعود 
تاريخ هذه البطاربة الى ما قبل ألفي عام اويزند ٠"‏ وهتاك طريقة الإضاءة عن طريق 
المصابيح »اذ كانت هذه المصابيح عبارة عن أوعية تحتوي على زيت بذور الكتان مع 
وجود فتيل مصنوع من قصب اونبات او Am‏ الصوف » وكانت القصور مضاءة 
بالمشاعل المتوهجة عند حدوث حفلات .وكانت هذه المشاعل مصنوعة من حزم 
القت العطية بات محلا الخ فاا 


جاءنا نص كيمياوي عجيب e‏ يرجع تاريخه الى عصر الملك (جولكيشار) 
(1636-1690ق.م) سادس ملوك الدولة الأولى من دولة الإقليم البحري » وهذه 
الوثيقة وردت في لوح مسماري صغير محفوظ في المتحف البريطاني . وهي أقدم سجل 
معروف عن وصفات عملية التزجيج e‏ حيث ان الوثائق الأخرى المماثلة لم تظهرالا 
بعد ذلك بألف عام » وتشرح هذه الوثيقة Legi‏ من التزجيج بخليط من النحاس 
والرصاص للأواني الفخارية » وكيفية صنع فخار أخضر من الطين بالزنجارة”. فمثلا 


*) قحطان رشيد : الكشاف الأثري > ص138 . 

7( حسن عون : العراق وما dlgs‏ عليه من حضارات » ص51 . 

*) الزجاج Bale‏ صلبة شفافة قصفة الكسر تتركب أساسا من بعض السليكات والقلويات » مع مادة قوبة 
كالصودا او البوتاس . ويحصل على الزجاج من خلط بعض أنواع الرمال الناعمة او الصوديوم مع الكلس 
وكسر الزجاج وصهرها في درجة حرارة عالية. أنظر الموسوعة العربية الميسرة . ج1 » ص920 . 

(f‏ سارتون : تاريخ العلم « ج1» ص183. 





ان الصيغة التي استخدمت لصنع نوع من الزجاج المعروف باسم زجاج الزاج الأخضر 
كانت تتألف من ستين جزءا من الزاج العادي 10أجزاء من الرصاص و15جزء جز 
من النحاس .ونصف جزء من ملح (نترات البوتاسيوم)"". 
عدسة نينوى. 

بلغ من براعتهم أنهم كانوا ينقشون الصور الدقيقة في الحجارة الشديدة 
الصلابة كالمر اليماني » والعقيق الأبيض . والجزع البقراني وغيرها . وكان نقش تلك 
الصور الدقيقة يحمل على الظن Gly‏ النقوش البارزة كان يستعان على صنعها 
بعدسات .وريما كانت العدسة الزجاجية التي Lele ple‏ في نينوى مما يقوي الظن بأن 
أولقك القوم كانوا يعلمون كيفية pads‏ العدسة من قوة التكبيرا”. 
فضلا عن طرق أخرى ذات تقنية عالية جاءتنا من العصر الآشوري لصب الإناء 
pelos‏ :وغل قبضة الإناء.«وغاليا ما يكون قالب الضب من التحاسء البروئز 


)3( 
البيرة السومرية. 


السومريون آنذاك الشعير كمادة Laps‏ لإنتاج البيرة < وأوضحت التحريات لعلماء 
الآثار القديمة تفصيلات حول طريقة العمل بمراحل متعددة لأعداد الشعير وحتى 


. 173-172 مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم > صص‎ (7 
aT z 1 zg 
. غوستاف لوبون : حضارة بابل وآشور .ص64‎ ( 
3 L.Gorelick and AJ. Gwinnet : Further Investigation of the Method of Manufacture of An 


Ancient Near Eastern (London: Gordon Square ,1 986). 





عملية التخميرودلت المعلومات على إنتاج السومريين أكثر من 70 توعا من البيرة 
بعضها يحتوي على عسل وبعضها على مسحوق shill‏ صيني وغيره من التوابل". 
المنظفات. 

فنص spay Gust‏ الى angered‏ خامبة ف E age‏ الطرفاء 
وشجرة النخيل . وكوز الصنوبرء ونبتة Mastakal‏ تستعمل كمنظفات :"فلتنظفي 
الطرفاء . التي تحلق رؤوسها عاليا . ولتحررني شجرة النخل التي تواجه كل ريح « 
ولتطهر نبتة (المستكل) اة)هاكة۷ المي تملا الأرض « وليحرر كوز الصنوبر الملئ 
OM gill‏ وكان الآشوريون على معرفة تامة بالنباتات اذ أطلقوا مصطلح الذكر على 
أشجار السرو وأشجار اللقاح .ومصطاح الذكر والأنثى على الكهرب السائل”. وهناك 
نص آخر كتب في لوح ub‏ يوجه عراف ليغسل بدنه ويمسحه بالزيت » وليرتدي 
ثيابا نظيفة » وينظف نفسه بكال.ويقول اللوح :"سأذهب الى نابي » إنليل تحدث : 
هكذا (يقول)ايناء آشور.» خلال خمسة أيام سأذهب الى ZalpaAmma‏ ( » وقد 
بعثت ألامرأة الغسالة اليك ومن Allanum‏ الذي يخصني » ثمة Lol‏ )15( قا" أو )10( 
قا او(5) کا او( کا أيان بكون = خذه وأرسله آل ٠‏ اها من فاحية الأوزان 
والمقاييس فان السومريين (على قول جورج سارتون) لم يتفقوا في ذلك الميدان 
فحسب » بل لم يتفوق علهم احد حتى العصور الحديثة .وفي هذا مثل عجيب من 
أمفلة السيق ق جميع مراخل تار العقل البشرق اد gia Ll EAS‏ عن كثيرمن 


7( مرتضى الشيخ حسن : السومريين أول من شرب البهرة .مجلة آفاق عربيةء العدد/10.1980 » 
ص147 . 
*) مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم . ص175 . 

6 قا :كانت وحدة السعة الأساسية ((قا)) التي تباينت بين فقرة وأخرى (من نحو 4,. الى 85,. لتر) .أنظر 
جون اوتس : بابل تاريخ مصور « ص 283 . 
7( سارتون : تاريخ العلم . ج1 6 ص190 . 





الأوزان الحقيقية .حيث كانت أشكال بعض الأوزان على هيئة الأسود والبط.وأقدمها 
التي على هيئة البط منقوشة باسم الملك ((نبو- شوم-ليير))(1039-1074ق.م) والملك 
اريبا- مردوخ(763-802ق.م).أما أقدم الأوزان التي على هيئة الأسود فبي آشورية من 
القن Mag pas Galell‏ 
© الكيمياء في مصر القديمة. 

استخدام المعادن. 

كانت مص ر تسورد اللغادن من بلاد الغرب ونلا الثوبة تقلها فهاء وكان 
as‏ مرا كر التعدين هجا لا يقي Laut, SLAM‏ لحنانيه Mg. EE‏ كانت 
ميتاعة التعذين قروا كثيرة مستكرة للجكومة . Guy‏ معاجم Gola‏ تفل atar‏ 
قليلة منه . أما الحديد فكان يستورد من بلاد الحيثيين . وكانت مناجم الذهب 
منتشرة على طول الضفة الشرقية لهر النيل وفي بلاد النوبة”. وعثر عالم الآثار 
الشهير بتري على بقايا أزاميل الصوان والمطارق الحجرية وبعض أزاميل النحاس في 
وادي المغارة وسرابيت الخادم »> حيث كانت حملات التعدين تذهب من مصر مرة كل 
سنة او سنتين اوعدة سنين وقد تركها المصريون بجانب المعادن . ففي وادي المغارة 
وسرابيت الخادم فضلا عن النصب الغربية وغيرها من الآثارما يدل بأحلى بيان على 
أنهم غزوا الجزيرة وعدواً الفيروز والنحاس والمغنطيس والحديد فما من عهد الدولة 
الأول ال الدولة المشرئق ».وتعد الدولة العضشريق calles‏ حملات: التحدين ال البو : 
ولعل السبب في ذلك ان Ae‏ التعدين لم تعد تفي Paslaan‏ وكذلك عرفوا die‏ عهد 
الأسرات الأولى كيفية تصنيع البرونز بمزج النحاس بالقصدير» حيث صنفت منه أول 


*( مارتن ليفي : الكيمياء والتكنولوجيا في العراق القديم > ص175 . 

?( ول ديورانت : قصة الحضارة « ج2 .ص85 . 

( نعوم بك شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيها مع خلاصة تاريخ مصر والشام والعراق 
وجزيرة العرب .ط1.(بيروت: دار الجيل .1991( > ص431. 





الأمرأسلحة برونزية كالسيوف » والخوذ » والدروع » ثم صنفت die‏ بعدئذ أدوات 
برونزية كالعجلات . والهراسات والرافعات » والبكرات » وآلات رفع الأثقال » والأوتاد e‏ 
والمناشير التي تقطع أنواع الحجارة لصنع التوابيت". 
البروئز. 

ذمن المسلم به ان استكشاف البرونزلم يك في مصرء وانه كان يستعمل قي 
غرب آسيا قبل ان تعرفه مصر بوقت طويل .وقد وجدت في مدينة (أور) جنوب 
العراق بين عامي 3200-3500ق.ه .ولايد انه فيما بعد اتتشرث معرفة استعماله في 
آسيا ومنها الى مصرثم أوربا .وقد دل ما ple‏ عليه المنقبون على ان المملكة المتوسطة 
في اد اء فصت clus dily jo rll‏ مق الأسرة القاممة مقيرة Lag pao pig nll erst‏ 
جيدا « وكان يستعمل بكثرة في العصور التالية في صب التماثيل الصغيرة". 
النحاس 
غرف المفيريون ضير التعاس واستغدام هذا المعدن ق الأدوات والأسلجة Lie‏ عر 
ماقلب الأسراتء ق حين أن البروتؤلم يك استغماله شائعا الا بعد Spall‏ الرابعة 
عر وق امرون مبتاعة leat‏ مكل الحصوو المبكرة ووا كان beget‏ 
لذلك هو تمثال (بيبي الأول) الأسرة السادسة والتمثال الذي كان معه وهما أقدم 
تمثالين عرفا وأحدهما اكبر من الآخرودل التحليل على أنهما من النحاس وعلى عدم 


5 
وجود رصاص فيه . 


*) ول ديورانت : قصة الحضارة »> ج2 .ص85 . 

*) عبد العزيز عبد الرحمن :تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريين. ص310. 

7) الت شورتر: الحياة اليومية في مصر القديمة . ترجمة نجيب ميخائيل »(القاهرة : البيئة العامة 
المصرية للكتاب .1997( « ص115 . 
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الحديد. 

استعملت في بعض الأحيان أدوات قليلة من الحديد المصنوع في الألف 
الثالثة نفسه في مصروبلاد الرافدين « غيران حدادي وادي النيل وبلاد الرافدين لم 
يخترغوا الأساليب الاقتضادية والفعالة لإنتاج الحديد بكثرة ومن نوع «Lam‏ كما أنه 
لم يك هتالك ما يشجعيم على ذلك Meye‏ 
الدهب. 

gle‏ المفيريوق الذهب حق عافجه .ققد og lal‏ وصتعوا die‏ الأسلاك 
والرقائق وثبتوها بمطارق على الخشب والمعدن والأثاث والتماثيل وصناديق الموميا 
.وطرقوا الذهب ورقا رفيعا وزينوا به كتب البردي . ودقوا أسلاك الذهب A>‏ 
استطيع بها التطريز .وللتطريز هذا شان عجيب . فكان في مصر من المصنوعات 
المشهورة بجمالها ودقتها وحسن صورها .والتي وصلت الى بلاد الرافدين“. 
الذهب المصري في القبور الآشورية. 

ان القبر الآشوري الذي عثرعليه في نمرود . كان يضم تابوتا من الفخاريبلغ 
chaste dole‏ وخممة Guat‏ ستتمترا وارتفاهة مترين « وقد gle‏ بداخل هذا التابوت 
على ما تبقى من جثمان إمراة مع مجموعة من الحلي والمجوهرات والمصوغات 
الذهبية . وان من بين محتويات التابوت » التي أودعت بمتحف بغداد قطعا ذهبية 
Lele‏ نقوش وكتابات فرعونية هيروغليفية » ورقائق ذهبية صغيرة على هيئة الكف 
القرفوتية « ayoldg‏ الشارات الق كانت agua cag‏ الذين يدون يسالة م ق 
sal‏ © 


7( جوردون تشايلد : ماذا حدث في التاريخ « ص 183 . 

7( غوستاف لوبون : الحضارة المصرية « ص100. 

1990. علي جمال طاهر: قرط آشور بانيبال يكشف عن عادات فراعنة مصرء افاق عربية العدد/8‎ C? 
. ص141‎ 





الزينة. 

كان المصريون على ما يبدو أول من فكر في عمل الروائح العطرية الزيتية , 
وهي ما زالت مستخدمة في الشرق الأوسط . وكان كل من النساء والرجال يحرصن 
على نعومة جلده وذلك بتدليكه بالزيت . أما في الحفلات فقد كان من عادة المضيف 
أن يضع فوق رأس كل ضيف من ضيوفه مخروطا من الشحم المعطر الذي كان 
دوب بالتذرج dads‏ الخرازة Atel!‏ من ضالة الادية: وسيل على deg‏ اليف 
وعلى جسده » وكان الرجال والنساء يتحلون بأدوات الزينة وأهمها عقود كبيرة من 
اشرو ذاك ألوان تخجلعة فضيلا عن الأقراظ Musat‏ 
صناعة الزيوت في مصر. 

كانت سيفاعة cig spl‏ من الصتاعات القديمة فى مص ر القرهونية » ولكن 
عصر الدولة الحديثة شهد تطور هذه الصناعة . وزيادة إنتاجها نظرا لإزدهار تجاربه 
في هذا العصرء خاصة زيت الخروع . والمجليج والحنظل والزيتون » وكان الزيت 
يستخدم في الغذاء والتدليك والإضاءة والتلوين ولإنتاج بعض العطور . كما استعمل 
الزيت في بعض الطقوس الدينية وفي علاج بعض الأمراض”. وهناك خزانة الكتب في 
معبن ادفو تشیرالی انها كانت تضم كتابا ق معرقة كل أشرارالمعمل gl:‏ المقادير 


all, )*‏ لنتون : شجرة الحضارة . قصة الإنسان die‏ فجرما قبل التاريخ حتى بداية العصر الحديث < 


ترجمة احمد فخري ١‏ (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية .1961( 2g‏ > ص33 . 

7( احمد رشاد مومى : دراسات في تاريخ مصر دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي» حضارات ما قبل التاريخ 
وحضارة مصر الفرعونية .(القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة.1998) .ص 242. 

?( ادفو: مدينة بصعيد مصرء على الضفة الغربية لنهرالنيل . كانت في العصور القديمة آخر نقطة 
حراسة مصرية على الحدود النوبية . تشتهر بمعبد حورس الفخم» الذي شيده بطلميوس الثالث وخلفاؤه 
(بعد237ق.م) من الحجر الرملي .أنظر الموسوعة الميسرة Age‏ ص100. 





الي كانت تفضا سيفاعة المراهم والدهون والعطوى' الى تسيب العدر والدواروال 
كان سهد ينا اب 
وعرف المصريون أيضا . طرق تجفيف الفاكهة لتخزيها لوقت الحاجة الها « ومن بين 
هذه الناكية الب كان جف وتو الى ونيب « belly‏ والجميووالعين Selly‏ 
وحب العزيز”. 
البيرة المصرية. 

دلت الحفريات الحديثة على وجود مدن من الطوب اللبن بالقرب من 
هيراكونوبليس وأبيدوس » وقد he‏ على أفران تحتوي على حبوب القمح والشعير 
المجفف مما يدل على أنها كانت تستخدم لتجفيف الحبوب لإعدادها لاستخراج 
Paaa‏ ويقول أحد الباحثين بأن المصريين توصلوا الى قوانين دلتهم على المعرفة 
بالكهرباء والاستفادة مها في الإنارة » حيث عثرعلى بطارية كهربائية وجدت جداريتها 
في معبد دندرة في وادي الملوك . والتي تحمل تخطيط لمصباح (مشكاة) AGL YS‏ » مع 
كامل التظام البتدسي مع BILAL!‏ ء مقل السلك والقوة « وجهازتتظيم الضوء 
يستعملونها في قصورهم ومعابدهم وأهراماتهم”". 

tele alts‏ الأمصباغ والظلاء على OA eet‏ الظلاء على الحشب أل 
مق الظلاء على pall‏ رجت مايل ف mie‏ القاهزة aias‏ قها يقايا لظلا على 
الوجوه والأجسام وتعود إلى حوالي 4000قبل الميلادا”. 
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وكذلك فهناك وصفات لإزالة التجعدات وصبغ الشعر الأبيض » وكان الكحل 
يستعمل في إطالة الحواجب وفي رسم خطوط على الجوانب الخارجية من العين , 
وكان هذا الكحل المستخدم للعين من نوعين : نوع أخضر وهو مصنوع من الدهنج 
(الملخيت) ونوع رمادي وهو مصنوع من أوكسيد الرصاص. أما المغرة الحمراء فكانت 
تستعمل قي طلاء الشفاه والخدود ولكن دون مغالاة . وكان الرجال والنساء يرتدون 
الشعر المستعارمن الشعر البشري الذي كانوا يصبون فوقه شمع النحل". 

تعد صناعة الزجاج من أعظم اختراعات قدماء المصريين فقد عرفوها 
وحذقوها منذ حكم أوزرتسون الأول (أي منذ أكثرمن 3500ق.م) وتظهر طريقتهم في 
نقوش بني حسن في عصر هذا الملك ومن تلوه في الحكم . وقد تكرر هذا الرسم في 
بقاع أخرى من مصروفي عصور مختلفة. وصنعوا الطبقة اللامعة التي كانوا يضعونها 
على سطوح الآنية الفخارية من نفس نوع الزجاج .وأقدم ما عثر عليه هو قطع صغيرة 
من زجاج اززق قاتم وعلينا الاسم (أقيف الغالث) من الأسرة 1 عشرة .وغلن 
الرغم من ان التزجيج عرف منذ عصرما قبل التاريخ فان استعمال الزجاج لم يصبح 
امراً شائعا حتى الأسرة الثامنة عشرة إذ نجد أواني من الزجاج المتعدد الألوان ولما 
كان فن نفخ الزجاج لم يعرف الا في عصور الرومان فأن هذه الأواني كانت تصنع 
بطريق شاقة فكان الزجاج يسحب أولا على هيئة عصي من ألوان مختلفة (عثر على 
أمثلة منها في تل العمارنة) ثم يشكل قالب (حشو) في مادة رملية متماسكة وتسخن 
بعد ذلك العصي الزجاجية ثم تلف حوله حتى تمتزج "Las‏ والزجاج يصنع من خلط 


) رالف لنتون : شجرة الحضارة « قصة الإنسان منذ فجر ماقبل التاريخ حتى بداية العصر الحديث › 
ص93. 

?( عبد العزيز عبدالرحمن : م . س » ص321. 

*) الت شورتر: الحياة اليومية في مصر القديمة . ص150. 





مصهور السليكا مع الملح القلوي ومعظم هذا الملح الذي وجد في العينات الزجاجية 
المصرية مكون من الصودا » فضلا عن نسبة صغيرة جدا من البوتاس. دليل على ان 
المصريين حصلوا على هذه المادة القلوية من النطرون (وهو كربونات الصوديوم 
المستخرج محليا).بدليل اكتشاف بقايا وآثارلمصانع الزجاج بمنطقة وادي P oghul‏ 

Li‏ أهم الأحجار الكريمة فكانت تستعمل في ترصيع الصناديق والتوابيت فضلا عن 
عملها في التعاويذ . وأهم هذه الأحجار: العقيق والجمشت والزمرد المصري وحجر 
الدم والعقيق الحمر وحجر سيلان واليشم والسرد واللازورد والفيروز”.وقد انتقلت 
صناعة الزجاج من مصرالى جزيرة كريت الإغريقية في العصر البرونزي » وظلت مصر 
مركزا مهما للإنتاج طوال الفترات القديمة الإغريقية والرومانية”. 
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الخلاصة. 

كنا قد استعرضنا أهم العلوم في يلاد ما بين الهرين وبلاد hall‏ في العصور 
القديمة منذ أقدم العصور حتى نضوج تلك العلوم وتطورها بشكل كبير .وقد اخترنا 
asd‏ علوم ميمة وف غلم الطب ples‏ القلك والرياضيات وعلة الكيمياء خا لبا مخ 
أهمية كبيرة في تطور العلوم لإفادة البشربة لها ومن خلال هذا البحث تبين لتا : 
اولا : بالنسبة لمهنة الطب في بلاد ما بين النهمرين ووادي النيل كانت مبتكرة وأصيلة 
نابعة من التجارب التي كانت تجرب على البشر وكانت في نشأتها كثير ما كانت اقرب 
اق السحروالقال ولكن Lad‏ بحن ple a‏ الطب ق cycle‏ ارقن ققد جر 
الطب قي بلاد الهرين الى درجة كبيرة خصوصا قي العصري البابلي والآشوري حيث 
dey‏ قران نکم غلم الب من شقوباك ق خال ارتكاب gal‏ خظا dhe‏ اررض Lal,‏ 
في مصر القديمة فقد مر ple‏ الطب بمراحل عظيمة من التطور A>‏ وصل للنضج 
من خلال معرفتهم بعلم التحنيط فضلا عن العلاجات والأدوية ومن الممكن أن نقول 
le‏ الطب كان أكثزتقدما فى مصر القديمة من خلال الاكتشافات الآثارية والبرديات: 
ثانيا : بالنسبة لعلوم الفلك والرياضيات فقد مرت بمراحل طويلة عبر آلاف السنين 
حتى وصلت مرحلة النضوج ونلاحظ ان علم الفلك كان قد وصل الذروة في بابل وهي 
المديقة الى cy gel‏ بمراصدها ASLAN‏ وتقر اا LUIS, tiat‏ غلم الرياضيات 
فقن اهرت العضبارة الحراقية القديمة فى هذا الله حي كانت مط ير جتذا 
وكذلك فأن علم الفلك في مصر القديمة كان متطور أيضا من خلال الاكتشافات 
الآثازية Lis All‏ على وجود امقام aS‏ هذا الم ولكن تقول بان غلم الفلك في 
بابل كان كار تظرر من فثيلة ق مصر العديئة من JUS‏ ذرانبتها العبيعة ق هذا 
المجال .أما علم الرياضيات فقد تطور في مصر بشكل كبير وأصبح من العلوم 
المتقدمة فيه . 





ثالثا : وفي علوم الكيمياء كان سكان بلاد الرافدين ووادي النيل قد ابدعوا في علم 
الكيمياء من خلال معرفة التعدين ني كلا البلدين فضلا عن استخدام المعادن من 
معدن القصدير ومعدن النحاس والحديد والفضة والبرونز فضلا عن القارفي بلاد 
الرافدين ومن ثم الذهب وصياغته بشكل متقن وجميل جدا في كلا الحضارتين 
وكذلك الترجيج واستعمال الأثوان ف الزجاج وكذلك المنظفات الى عرقوها : 
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Abstract. 

We have accomplished the most important science in our country in 
our time, we play a big role in the humanities of this research 

First: the medical profession in Mesopotamia and the Nile Valley was 
innovative and authentic stemming from the experiments that were tried on 
humans and was in its inception much closer to magic and illiteracy, but later 
developed the science of medicine in these civilizations. Medicine has 
developed in Mesopotamia to a great extent, especially in the modern 
Babylonian and Assyrian where the laws governing the science of medicine 
from the penalties in the case of any mistake on the patient. In ancient Egypt 
has passed the science of medicine stages of great evolution until he reached 
maturity through knowledge of embalming science As well as remedies and 
medicines it is possible to say the science of medicine was more advanced in 
ancient Egypt through archaeological discoveries and papyrus. 

Second: For astronomy and mathematics, it has gone through many 
stages through thousands of years until it reached the stage of maturity and 
we notice that astronomy had reached the peak in Babylon, a city famous for 
its astronomical observatories and their assessments of genius as well as the 
science of mathematics has become famous for the ancient Iraqi civilization 
in this science where it was very sophisticated . Astronomy in ancient Egypt 
was also developed through archaeological discoveries that showed the 


existence of great interest in this science, but we say that astronomy in 


Babylon was more developed than in ancient Egypt through our study in this 
field, has evolved In Egypt has become a great science in it. 

Third: In the science of chemistry, the people of Mesopotamia and 
the Nile Valley were created in the science of chemistry through the 
knowledge of mining in both countries, as well as the use of metals from tin, 
copper, iron, silver and bronze as well as bitumen in Mesopotamia and then 
gold and its formulation very well and very beautiful. Both of the two 
civilizations, as well as the glaze and the use of colors in the glass as well as 


the detergents they knew. 
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2 | العلوم والمعارف 


| d ; 


في حضارة وادي الرافدين ووادي النيل 


فى العصور القديمة 
العلوم والمعارف خطارة ولاو الرافدين هوادي انثيل الدكتور 
في حازم كو +e rE‏ 





كان العلم من aml‏ إنجازات البشر وهو لم يقف على شعب بعينه 
بل كل الشعوب منذ ان fay‏ الإنسان يفكر ويعمل »وتاريخ البشر 
هو تاريخ الحضارة وتاريخ العقل البشري aia‏ اهتدى الإنسان 
الى اكتشاف ما حوله وتفاعل مع الطبيعة وما تخفيها من أسرار 
وظواهر بداً يفكر فيها وفي وقوعها فضلا عن ذلك كان ينظر الى 
الأرض ot‏ تحوي من معادن وكيفية تطويعها والاستفادة منها 
حيث كا نٿ كل منطقة من بقاع الأرض توجد فيها ظواهرها 
ومعادنها وكذلك كان في بدايته يميل الى السحر والخرافات Gia‏ 
أدرك ان هناك عقل وفكر لابد ان يوظفه له في حياته اليومية. 


